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الملخص التنفيذي

حفــــل الداخل الإيراني خلال شــــهر مارس 
2024م بعديــــد مــــن التطــــورات والأحداث 
المتســــــــارعة فــــــــي مختلــــف المســــــــتويات 
والعســــكرية  والًاقتصاديــــة  السياســــــــية 
والأيديولوجُّية، أما العلاقــــات الإيرانية مع 
المحيــــطَين، العربي أي مع العراق وســــوريا، 
والدولي ممثًلاا في الولًايات المتحدة وأوروبا 
وروســــيا، فقد شهدت هي الأخرى تفاعلات 
متعــــددة ومتشــــابكة، يتُوقــــع أن تكــــون لها 
تداعيــــات على علاقات إيران الخارجُّية في 

المستقبل القريب.
ــــا وفي المجال السياســــي، أثار موضوع  داخلي�ً
فوز المحافظين، لًا ســــيما المتشددين منهم، 
ا من المخاوف  بغالبيــــة مقاعد البرلمان، مزيدا
لدى الشــــارع الإيراني من إمكانية أن تشهد 
ا من  إيــــران خلال الفتــــرة القادمــــة مزيــــدا
التضييــــق على الحريات المدنيــــة والًانغلاق 
السياســــي جُّراء السياســــات المتشددة التي 
قد يتخذها البــــرلمان الإيراني الجديد. ومن 
ناحيــــة أخرى يبدو وجُّود صراع محتمل بين 
المحافظين أنفسهم على رئاسة البرلمان بعد 
ظهــــور خلافات عديــــدة بين رئيس البرلمان 
المنتهيــــة ولًايته محمد باقــــر قاليباف وعدد 

من النواب المتشددين.
ــــا، تختلــــف حســــابات البطالة في  اقتصاديًّ�ً
إيــــران عــــن الحســــابات المتعــــارف عليهــــا 
خارجُّها مما يســــهل التحكم فــــي نتائجها، 
وإن تراجُّعت معدلًات البطالة إلى قرابة 8% 
وفق الإحصاءات الرســــمية، لكــــنّ معدلًات 
البطالة مرتفعة بين فئة الشباب والجامعيين 

بدرجُّــــة كبيرة تصل إلى قرابة %80، كما أن 
التحديدات الًاقتصادية القائمة ومؤشــــرات 
الميزانية المالية المقبلة الًانكماشية غير داعمة 
لتحسين مؤشــــرات الأداء الًاقتصادي، كنمو 
الناتج المحلي والًاســــتثًمارات، التي تنعكس 

في معدلًات التوظيف والبطالة بلا شك.
ا  في المجال العســــكري، وجَُّهــــت إيران عديدا
من الرســــائل العســــكرية في ظل التطورات 
التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة عقــــب عمليات طوفــــان الأقصى، فقد 
أظهرت بعض القــــدرات الحربية في المجال 
ا أن  البحري عبر تطوير الغواصات، خصوصا
المواجُّهة الجارية لها بعُــــدٌ بحري تقوده في 
هــــذه المرحلة جُّماعة الحوثي التابعة لها في 
البحر الأحمر، كما أن القدرات الصاروخية 
والفضائيــــة ضمــــن المجــــالًات التي أضحى 
ا، وهو ما تسعى إيران  التنافس عليها محتدما
لتحجــــز لنفســــها مكانة فيه بــــإطلاق ثلاثة 
أقمــــار صناعية دفعة واحدة. وفي الســــياق 
الجيو-سياسي فإن تنظيم النسخة السادسة 
من منــــاورات »حزام الأمــــن البحري«، التي 
تُجمع كلّاا من روســــيا والــــصين وإيران في 
خليــــج عُمــــان، بمثًابة تأكيد مــــن الأطراف 
الثًلاثــــة تقاطع مصالحهم في تأمين الملاحة 

بالمنطقة.
ا، عاد الجدل من جُّديد في إيران  أيًّديًّولوجي�ً
حــــول موضوع خلافة المرشــــد، بعدما أعلن 
أحد أعضــــاء مجلس الخبــــراء عن تحديد 
اســــم المرشــــد القادم، لكنه ســــري لًا يمكن 
ا على سلامته. ونفى حوزويون  طرحه حفاظا
صحة ما ذهــــب إليه هــــذا العضو بمجلس 
ا للدســــتور، بل وأكدوا  الخبراء لكونه مخالفا
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أن المرشد المستقبلي سيجري تحديده برأي 
أغلبية أعضــــاء مجلس الخبراء. ومن ناحية 
أخرى حاول بعض فلاسفة النظام الإيراني 
ومنظِروه تبرير التراجُّع الكبير في شــــرعية 
النظام الإيراني، التــــي ظهرت بصورة جُّلية 
خلال امتنــــاع الملايين مــــن الإيرانــــيين من 
الإدلًاء بأصواتهــــم فــــي الًانتخابات الأخيرة 
التي شــــهدتها إيران، وذلك عبر التعللُ بأن 
ا على صواب، وأن القصد  الأكثًرية ليست دائما
من الأغلبية هــــو الأغلبية المتدينة والمتعبّدة، 

وليست الأغلبية العاصية والمتمردة.
العلاقات الخارجيــــة الإيًّرانية مع المحيطََين 
العربــــي والدولــــي كانت حافلــــة بالتطورات 
والأحداث المهمة خلال شهر مارس 2024م، 
عربيّاا وعلى مســــتوى التفــــاعلات الإيًّرانية-
العراقيــــة، وقفت عدة دوافع وراء مســــاعي 
رئيس الوزراء الأســــبق، زعيــــم ائتلاف دولة 
القانون، نــــوري المالكي، للتقارب مع خصمه 
رجُّل الدين الشــــيعي زعيــــم التيار الصدري 
مقتــــدى الصدر، من بينها تنامي الًانقســــام 
بين مكونــــات »الإطار التنســــيقي«، المدعوم 
من إيران، حول حجم الًانخراط العســــكري 
للمليشــــيات الموالية لإيران في العراق ضمن 
حرب غزة ضد الأهداف الأمريكية، وإمكانية 
أن تكــــون إيــــران وراء التحول فــــي موقف 
المالكــــي، ونظرتــــه إلى عدد مــــن التطورات 
على أنها مؤشــــرات على رغبــــة الصدر في 
العودة إلى الحياة السياسية، مع وجُّود عدة 
فرص للتقارب، من بينها إدراك كليهما عدم 
امتلاكهما أوراق الحســــم كافة لتصدُر موقع 
القيادة المنفردة للمكون الشيعي، لكن بالطبع 
توجُّــــد تحديــــات للتقارب، أبرزهــــا مركزية 
الصــــراع، لكونه يدور حول موقــــع الزعامة 

والقيادة للمكون الشــــيعي، وأولوية ســــيادة 
المرجُّعية للمكون الشيعي.

وعلــــى صعيد العلاقــــات الإيًّرانية-الســــوريًّة 
أجُّرى وزير الدفاع الســــوري زيارة إلى إيران 
فــــي توقيت يشــــهد فيــــه الوضع الســــوري 
وعلاقــــات الطرفين تعقديات عدة، إذ أبدت 
ا بهذه  ــــا خاصّا الحكومــــة الإيرانيــــة اهتماما
ا، بغُية توجُّيه رســــائل عدة،  الزيــــارة تحديدا
من بينهــــا ترويــــج الدعم الإيراني لســــوريا 
وتأكيد النفوذ داخل دمشــــق، لًا ســــيما وأن 
ا  الزيارة ترافقت مع مرور ثلاثة عشــــر عاما
علــــى اندلًاع الصــــراع الســــوري. كما حمل 
توقيت الزيــــارة دلًالة إيرانيــــة أخرى تتعلق 
بســــعيها لإدارة ما يشهده نفوذها في سوريا 
ا  ولبنان من تعقيدات وتحديات متنامية، نظرا
لتصاعد عمليات الًاســــتهداف الإســــرائيلي 
والأمريكي على مراكز وشــــخصيات إيرانية 
مهمة في كلا الدولتين، وبالتالي يســــتوجُّب 
ا إيرانيّاا مع الحكومة الســــورية  ذلك تنســــيقا
لتخفيــــف تلك التحديــــات أمــــام الحكومة 

الإيرانية.
وفــــي مــــا يًّتعلــــق بالتفــــاعلات الإيًّرانيــــة مع 
القــــوى الدوليــــة، يبدو أن حرص واشــــنطن 
وطهران على عدم وصول التوتر بينهما إلى 
ا، قد دفعهما إلى طاولة  مواجُّهة أوسع نطاقا
مفاوضات ســــرية غير مباشــــرة عبر القناة 
العُمانية، وذلك بالأســــاس من أجُّل مناقشة 
التوتــــرات في البحر الأحمــــر وخليج عدن، 
في ظل اســــتمرار هجمــــات الحوثيين على 
شــــاحنات النقل والقِطَع البحرية لإسرائيل 
والولًايــــات المتحدة وبعــــض حلفائها، فضلاا 
عــــن بحث القضية النووية، والأرجُّح أن هذه 
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المفاوضات قد تقــــود إلى تهدئة متزامنة مع 
تهدئة في غزة.

أمــــا العلاقــــات الإيًّرانية-الأوروبيــــة، فتبقــــى 
حبيسة القضايا الخلافية التقليدية، فخلال 
شــــهر مارس توتــــرت العلاقــــات بين ألمانيا 
وإيران على خلفية توظيــــف طهران مواطناا 
ألمانيّاا من أصل إيراني في هجوم اســــتهدف 
ا يهوديّاا في 2022، وفي المقابل حكمت  كنيسا
محكمة إيرانية بالسجن خمس سنوات على 
مواطــــن إيراني ســــويدي مزدوج الجنســــية 
بتهمــــة تهديد الأمــــن القومــــي، كما حذرت 
مجموعة الدول السبع إيران من بيعها روسيا 
صواريخ باليســــتية تشــــن بها هجمات على 
أوكرانيا، وهددتهــــا بفرض عقوبات جُّديدة، 

وبحكم التجارب الســــابقة لًا يبدو أن أيّاا من 
الطرفين ســــيغيّر ســــلوكه بناء على رد فعل 

الطرف الآخر.

أمــــا على صعيد علاقات إيًّران بروســــيا، فقد 
كانت المناورات العسكرية المشتركة والدورية 
ا  التي يجريها الجانبان بمشاركة الصين تأكيدا
للتعاون العسكري المتزايد، وهو تعاون يمكن 
قراءته في ســــياق جُّيو-سياسي مُهم لطهران 
ا أنه فــــي النهاية يخدم  وموســــكو، خصوصا
تموضعهمــــا الإقليمي من جُّهــــة في مواجُّهة 
الخصوم والمنافسين، كما يخدم اقتصادَيهما 
في ظل العقوبات والضغوط، وهو تعاون من 

المرجُّح أن يزداد في المرحلة المقبلة.

تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  6



تطورات الشأن الداخلي الإيراني
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شـــهدً الدًاخل الإيراني خلال شـــهر مـــارس 2024 عدًيدًًا مـــن التطورات على 
المســـتويات السياســـية والاقتصادية والعســـكرية والأيدًيولوجية.. ويمكن 

رصدً أبرز هذه التطورات من خلال تناول القضايا التالية:

صراع محتمل على رئاسة البرلمان وسط مخاوف من توجهات المتشدًدين  
إيران تُطلق 3 أقمار صناعية وتُجري مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين  
معدًلات البطالة في إيران والاختلاف في طريقة احتسابها مقارنة بالخارج  
تفاعلات الحوزة ما بين المرشدً القادم وشرعية الانتخابات  

 2024 9مارس 



صراع محتمل على رئاســــة 
البرلمان وسط مخاوف من 

توجُُّهات »المتشددين«

أثــــارت ســــيطرة »المحافــــظين« -لًا ســــيّما 
»المتشــــدِدين« منهــــم- علــــى معظــــم مقاعد 
البرلمان الإيراني، مخاوف الشــــارع الإيراني 
من احتمالية أن تشــــهد إيــــران خلال الفترة 
ا مــــن الًانــــغلاق السياســــي  المقبلــــة مزيــــدا
والًاضطــــراب في صناعة القــــرار، في حال 
إصرار نوّاب البرلمان الجديد على مواقفهم 
ا»لمتشدِدة«، التي قد تقود إلى تُجاهُل مصالح 
ــــا على صعيدي  الشــــعب وحقوقه، خصوصا
الًاقتصاد والحرِيــــات الفردية. وعلى الرغم 
من سيطرتهم على مقاعد البرلمان الجديد، 
ــــا مُحتمَلاا بين »المحافظين« على  فإنَ صراعا
رئاســــة البرلمان، لًا سيّما في ظلِ الخلافات 
العديدة، التي شهِدَها البرلمان المنتهية ولًايته 
بين رئيســــه محمــــد باقــــر قاليبــــاف وعدد 
من النــــوّاب »المتشــــدِدين«. ويحــــاول تقرير 
مــــارس 2024م، أن يلُقي الضــــوء على أهمّ 
التطوُرات، التي شهِدَتها هذه الملفات، وذلك 
: صعود  عبــــر تناوُل العنوانين التالــــيين: أولًاا
»المتشــــدِدين« يزيد المخاوف مــــن التضييق 
على الشــــعب الإيراني، ثانياا: صراع مُحتمَل 

بين »المحافظين« على رئاسة البرلمان.

- صعود »المتشدِدين« يزيد  أولًاا
المخاوف من التضييق على الشعب 

الإيراني:
تشُــــير النتائــــج النهائية للجولــــة الأولى من 
الًانتخابــــات البرلمانيــــة إلــــى غيــــاب كبيــــر 
لـ»الإصلاحــــيين« و»المعتــــدلين« عن البرلمان 

ا بعد الإقصاء الجماعي،  الجديــــد، خصوصا
الذي مارســــه مجلس صيانة الدستور بحقِ 
المرشِــــحين »الإصلاحــــيين«، والهزيمة التي 
مُنِيَت بهــــا قوائم »المعتــــدلين« في العاصمة 
طهران وبقيــــة المحافظات، الأمر الذي مكَن 
»المحافــــظين« من مواصلة ســــيطرتهم على 

البرلمان في دورته الثًانية عشرة.
لقد حصل »المتشــــدَدون« بالتيّار »المحافظ« 
على عددٍ مقدَر مــــن مقاعد البرلمان مقابل 
تراجُّعت  الذيــــن  التقليديين«،  »المحافــــظين 
أعدادهــــم مقارنةا بالبــــرلمان المنتهية ولًايته، 
لدرجُّــــة أنَ الرئيس الســــابق للبرلمان محمد 
باقــــر قاليبــــاف احتــــلَ المركــــز الرابــــع في 
الًانتخابــــات البرلمانية الأخيرة عن العاصمة 
طهران. وجُّــــاء تراجُُّــــع قاليبــــاف إلى هذا 
المركز علــــى الرغم من أنَــــه قد حصل على 
المركــــز الأول في نفس هــــذه الدائرة خلال 
الًانتخابات البرلمانية الســــابقة في 2020م، 
أمَــــا المراكز الثًلاثة الأولــــى في هذه الدائرة 
فقــــد احتلهَا نوّاب »متشــــدِدون« ينتمون إلى 
»جُّبهة الصمود«، هــــم محمود نبويان وأمير 

حسين ثابتي وحميد رسائي.
هذا الصعود الكبير لـ»المتشدِدين« أثار القلق 
مــــن احتماليــــة أن يتّخِذ البــــرلمان الجديد 
ا من السياســــات »المتشدِدة« تُجاه عدد  مزيدا
من الملفّات الحسّاســــة المتعلقِة بالسياســــة 
والًاقتصــــاد والحرِيــــات المدنية. وقد ظهرت 
»المتشدِدين«  للنوّاب  »المتشــــدِدة«  التوجُُّهات 
مــــن خلال تصريحاتهــــم، ومواقفهــــم تُجاه 
عدد مــــن القضايــــا، منهم حميد رســــائي، 
الذي يعُــــرَف بمواقفــــه الداعمــــة لإلزامية 
ا  فــــرْض الحجاب، إذ ســــبق أن شــــنَ هجوما
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ا علــــى الرئيــــس الإيرانــــي إبراهيم  شــــديدا
رئيســــي بســــبب ضعْف أداء حكومته في ما 
يتعلقَ بوقف ظاهرة انتهاك قواعد الحجاب 
الإلزامي، وبحُجَة وجُّود أسلوب حياة جُّديد 
يجــــري ترويجه في المجتمــــع الإيراني يقوم 
ا  علــــى العُرِي ورفْض الحجــــاب، واتّهم كثًيرا
مــــن المؤسَســــات بالتقاعس عــــن وقْف هذه 
الظاهرة))). وبعد انتخابه، يتُوقَع أن يثًُير هذه 
ا  ا إذا انتخُِبَ رئيسا ا، خصوصا القضية مجدَدا
ا لقاليباف. كذلك يوجُّد  ا للبرلمان خلفا جُّديدا
»متشدِد« آخر، وهو قاسم روانبخش، النائب 
بالبــــرلمان الجديد عن مدينة قُم، الذي وعد 
بمتابعة قانون الحجاب والعفّة بأســــرع وقت 

ممكن في البرلمان الجديد)2).
هذه الًانتقادات الموجَُّهة للحكومة والمؤسَسات 
المعنية بموضوع الحجاب، تشُير إلى احتمالية 
أن تثًُار قضية الحجاب على نطاق واسع من 
»المتشــــدِدين«، ما يعني عودتهــــا إلى واجُّهة 

الأحداث خلال الفترة المقبلة.
إضافةا إلــــى موضوع الحجــــاب، كان بعض 
النوّاب في البرلمان الســــابق -أعُيد انتخابهم 
بالبرلمان الجديد- يبُدون مواقف »متشــــدِدة« 
تُجــــاه الفريــــق الإيرانــــي الــــذي كان يدُير 
المفاوضات النووية فــــي فيينا، منهم النائب 
محمــــود نبويان، الذي حــــلَ في المركز الأول 
عن دائــــرة العاصمة طهران، ويــــرى نبويان 
أنَ الفريق الإيراني للتفاوض حول البرنامج 

)1( خبر آنلاين، حمله رسایی به رئیسی به دلیل عدم موضعگیری اش در باره بی حجابی، )31 خرداد 1402(، تاريخ الاطلاع: 5 أبريل 2024م.
 https://2u.pw/dXLt9bOg

)2( خبر آنلاين، روانبخش: قانون عفاف و حجاب و طرح صیانت را در مجلس آینده پیگیری می کنم، )13 اسفند 1402هـ. ش(، تاريخ الاطلاع: 5 أبريل 
2024م.

https://2u.pw/jhptfCrd
)3( همشهري آنلاين، درخواست نبویان از رئیسی برای تغییر تیم مذاکرات هسته ای | وضعیت خطوط قرمز نظام در توافق احتمالی وین، )12 فروردین 

 https://2u.pw/S8Jizfih .1401هـ.ش(، ، تاريخ الاطلاع: 5 أبريل 2024م

النــــووي الإيرانــــي هو نفس الفريــــق، الذي 
عمِــــلَ مع وزيــــر الخارجُّية الســــابق محمد 
جُّــــواد ظريف، لــــذا يؤكِد أهميــــة أن يعمل 
إبراهيــــم رئيســــي على إجُّــــراء تغيير فوري 
لفريــــق التفاوض، والًاســــتعانة بأشــــخاص 
ثــــوريين ووَرِعين ويلتزمــــون مصالــــح الُأمّة 
بهــــدف التوصُل إلــــى اتفاق يؤمِــــن مصالح 
الشعب الإيراني ويرُاعي الخطوط الحمراء 

للنظام))).
لم يســــتجب رئيســــي لهذه الدعــــوات، لكن 
ا خلال  يتُوقَــــع أن تثًُار هذه القضيــــة مجدَدا
ا إذا توصَلت إيران  المرحلــــة المقبلة، خصوصا
مع الدول الكُبرى إلى اتفاق حول اســــتئناف 
المحادثــــات النووية، ما قد يعني وضْع عديد 
مــــن العراقيل أمــــام أيّ مفاوضات أو اتفاق 

مستقبلي حول البرنامج النووي الإيراني.

ا- صراع مُحتمَل بين »المحافظين«  ثانيا
على رئاسة البرلمان:

فــــور الإعلان عن نتائج الجولــــة الأولى من 
الًانتخابات وتحديد التركيبة العامَة للبرلمان 
الثًاني عشر، بدأ السباق بين النوّاب لرئاسة 
البــــرلمان خلال الفترة المقبلــــة. وحتى الآن، 
جُّــــرى الحديــــث عن 8 نــــوّاب، هُــــم: رئيس 
البرلمان المنتهية ولًايته محمد باقر قاليباف، 
وزيــــر الخارجُّية في حكومة محمود أحمدي 
نجــــاد، منوتشــــهر متكــــي، ومرتضــــى آقــــا 
طهراني، وحميد رضا حاج بابائي، ومحمود 
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نبويان، وعلــــي نيكزاد، ومجتبــــى ذو النون، 
وحميد رسائي))).

هؤلًاء المرشَحون المتوقَعون لرئاسة البرلمان، 
تقِف خلفهم أربعة مكوِنات رئيسية، جُّميعها 
تنتمــــي للتيّار »المحافظ«، المكوِن الأول يدعم 
محمد باقر قاليباف للاســــتمرار في رئاسة 
البرلمان الجديد، ويحاول هذا المكوِن التغلبُ 
على التراجُّــــع في عدد الأعضــــاء المؤيِدين 
لــــه وتحسين صورة قاليبــــاف، الذي تعرَض 
لًانتقادات شديدة ووُجُِّهت له اتّهامات عديدة 

خلال السنوات الأربع الماضية.
أمّا المكوِن الثًاني فهُم نوّاب »جُّبهة الصمود« 
و»المحافــــظين المتشــــدِدين«، الذين يســــعون 
للســــيطرة على البــــرلمان الجديــــد، والتمتعُ 
بسلطات أكبر تمكِنهم من تحقيق سياساتهم 
»المتشدِدة« تُجاه مختلف القضايا السياسية 
رغــــم  لكــــن  والًاجُّتماعيــــة،  والًاقتصاديــــة 
حصولهم على عدد مقدَر من مقاعد البرلمان 
في الًانتخابات الأخيرة، فإنَهم ليســــوا بذاك 
العدد الــــذي يمكِنهم من البــــتِ في تحديد 

الشخص الذي سيتولَى رئاسة البرلمان.
المكــــوِن الثًالث هُم »المحافظــــون المعتدلون«، 
الذين دخلــــوا المجلس عبــــر قائمة »مجلس 
الوحــــدة« وبدعمٍ من الًاتُّجاهات »الُأصولية« 
التقليدية. ورغم أنَهــــم لم يحقِقوا الفوز في 
العاصمة طهران، باستثًناء منوتشهر متكي، 
فإنَهــــم فازوا بحصَة جُّيِدة مــــن المقاعد في 

بقية المحافظات.
)1( ستاره صبح، صف کشی برای تصاحب کرسی ریاست مجلس/ وزاری احمد نژاد رقیب اصلی قالیباف، )17 اسفند 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 5 

أبريل 2024م.
 https://2u.pw/1IQNV1HZ

الًاتُّجــــاه الأخير، هو دخول بضع عشــــرات 
مــــن الأشــــخاص إلــــى البــــرلمان باعتبارهم 
»إصلاحيين« و»مستقِليّن«، ومن الُمحتمَل أن 
يشــــكِلوا أقليِة برلمانية، لذا فليســــت لديهم 
ا  فُرصة لتعيين شخص من بينهم ليكون رئيسا
للبــــرلمان، لكــــن بالتأكيد ســــتعمل المكوِنات 
الأخرى لكســــب تأييدهــــم، لأنَ جُّميع هذه 
المكوِنــــات المذكورة أو الكُتلَ التي ستتشــــكَل 
ــــا بالبرلمان، ســــتحتاج إلــــى أصواتهم،  لًاحقا
ســــواء لًاختيــــار رئيــــس جُّديد للبــــرلمان أو 
كســــب التأييد فــــي القــــرارات المهمَة تحت 
ا لمواقف »الإصلاحيين«  قُبَة البرلمان. ونظــــرا
و»المســــتقِليّن« تُجاه »المتشدِدين«، فإنَهم -أي 
يختارون  قد  و»المســــتقِليّن«-  »الإصلاحيين« 
التعاون مــــع »المعتدلين« أو حتى »المحافظين 

التقليديين« بدلًاا من »المتشدِدين«.
ورغــــم التوقُعات الخاصَــــة بتركيبة البرلمان 
الجديــــد واحتماليــــة تغييــــر رئيســــه، يبدو 
ا  أنَ الحديــــث عن هذا الأمر لًا يــــزال مبكِرا
لًاعتبارات عدَة، منها أنَ عدد نوّاب البرلمان 
ا من  لــــم يكتمل بعد، فقد تمكَــــن 246 عضوا
حجــــز مقاعدهم في البرلمان الجديد، بينما 
تبقَــــى 44 آخــــرون ينتظرون جُّولــــة الإعادة 
المقرَرة يوم الجمعة الموافق 0) مايو 2024م. 
وستجُرَى هذه الجولة في )2 دائرة انتخابية 
موزَعة على بعض المحافظات الإيرانية، وقد 
تــــؤدِي نتائج الجولة الثًانيــــة من الًانتخابات 
البرلمانية إلى تغيير تركيبة النوّاب التقليديين 
»المعتــــدلين« وحتى »المســــتقِليّن«، الذين قد 
ــــا فــــي إيجاد تــــوازن في  ا مهمّا يلعبــــون دورا

تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  12

https://2u.pw/1IQNV1HZ


التركيبة النهائية للبــــرلمان الجديد، وكذلك 
في اختيار رئيس جُّديد له، كما أنَ قاليباف 
ا قويّاا من المرشد علي خامنئي  قد يتلقَى دعما

ا للبرلمان. يؤدِي إلى إعادة انتخابه رئيسا

خلاصة:
في ضوء ما ســــبق، يمكن القــــول إنَ النظام 
الإيراني نجح في هندسة الًانتخابات لصالح 
التيّار »المحافــــظ«، الذي أحكم قبضته على 
البــــرلمان، لكن غيــــاب ثنائيــــة »المحافظين« 
و»الإصلاحيين« عن البرلمان ســــتفتح المجال 
»المحافــــظين«  بين  وانقســــامات  لتنافُــــس 
أنفســــهم، وقد يقود هذا التنافس إلى اتّخاذ 
ا، للضغط على الحكومة  إجُّراءات أكثًر تشدُدا
بشــــأن عدد مــــن الملفاتّ، وهو مــــا يعني أنَ 
ا مــــن التحدِيات  الحكومة قــــد تواجُّه مزيدا
ا للتوقُعات  من نــــوّاب البرلمان الجديد، خلافا
الســــابقة حول إمكانية التعاون بين الحكومة 
والبــــرلمان، كونهمــــا متجانسين فــــي الرؤى 
والأهــــداف والتوجُُّهات وتُجمع بينهما وحدة 

الًانتماء للتيّار »المحافظ«.

إيران تُطلق 3 أقمار صناعية 
بحريــــة  منــــاورات  وتُجــــري 

بمشاركة روسيا والصين

شــــهِدَت إيران خلال شــــهر مارس 2024م 
ا على  تطوُرات عســــكرية مختلفة، خصوصا
صعيــــد الصناعات العســــكرية، إذ عرضت 
وزارة الدفاع الإيرانيــــة خلال معرض دولي 
في قطر أحدث صناعاتها في مجال أنظمة 

)1( Tayfun Ozberk, ‘Iran Unveils AIP Version Of Fateh-Class Submarine At DIMDEX 2024,’ Naval News, March 08, 2024, 
https://2u.pw/ls3q0YGt [Last viewed on March 31, 2024]

دفْع وتشغيل الغوّاصات. ومن ناحية أخرى، 
أرسلت إيران ثلاثة أقمار محليِة الصُنع إلى 
الفضاء، كما أجُّرت مناورات بحرية بمشاركة 
كُلِ من الصين وروســــيا. وسوف نناقش هذه 
: تطوير  التطوُرات عبــــر المحاور التالية: أولًاا
نظام دفْع الغوّاصات، ثانياا: إطلاق »بارس)« 
وقمريـْـــن صناعيين آخريــــن، ثالثًاا: مناورات 

»حزام الأمن البحري 2024«.

- تطوير نظام دفْع الغوّاصات: أولًاا

وصلــــت الأبحــــاث الإيرانيــــة فــــي مجــــال 
الغوّاصــــات وتصنيعها إلــــى مرحلة النُضج، 
ودلَ على ذلك ما طــــرأ من تطوُرات أخيرة، 
 ،AIP(( مثًل نظام الدفع المســــتقِلّ عن الهواء
الذي عرضته خلال معرض ومؤتمر الدوحة 
الدولي للدفاع البحــــري )ديمدكس 2024) 
في قطر))). إذ عرضت وزارة الدفاع الإيرانية 
ا من غوّاصتها من طراز  خلال المعرض نموذجُّا
ا بنظام دفْع مستقِلّ عن الهواء.  »فاتح«، مزوَدا
وسيرفع هذا النظام -بعد اختباره وتشغيله- 
ا،  قُدرات الغوّاصات الإيرانية العملياتية كثًيرا
 ، إذ سيحُسِــــن قُدرة بقائها تحت الماء. فمثًلاا
بإمــــكان الغوّاصات أن تظَــــلّ تحت الماء لمدَة 
تصِل إلى خمســــة أســــابيع، قبل أن تضُطرّ 
إلى الخروج لإعادة ملء خزانات الأكسجين. 
والغوّاصات المــــزوَدة بنظُُم الدفع المســــتقِلةَ 
عــــن الهــــواء AIPبإمكانها البقــــاء تحت الماء 
لفترة أطول، لكنها تضُطرُ إلى الصعود على 
الســــطح للحصول على الأكسجين وتخزينه 
في حالة مُســــالة )LOX)، وبالتالي فإنَ قدُرة 
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تلك الغوّاصات العملياتية تُحدَد حسب سِعة 
خزّانات الأكسجين الــمُسال بها.

وفي إيران، فإنَ جُّامعة »مالك أشتر« التقنيّة 
التابعة لوزارة الدفاع، مخوَلة بإجُّراء أبحاث 
ا، مثًل تطويــــر قُدرات  لمشــــاريع ســــرِية جُّدّا
الغوّاصــــات والصواريــــخ وأجُّهــــزة الرادار، 
وغيرهــــا))). وعلــــى الرغــــم مــــن العقوبات 
الأمريكيــــة المفروضة عليها، فــــإنَ الجامعة 
تفخر بتخصيــــص قُدرات لًاختبــــار أنظمة 

مختلفة، من بينها المنظومات البحرية.
وكعادتهــــا فــــي اســــتعراض مُنجَزاتها، فقد 
تفاخرت طهران بنظام الدفع المســــتقِلّ عن 
الهــــواء )AIP)، الــــذي صنعته قبــــل تركيبه 
الكامل وتشــــغيله في غوّاصات »فاتح«. وقد 
أفادت تقارير بأنَ تركيب النظام على الطراز 
الأول من غوّاصات »فاتح« سيســــتغرق سنة، 
وفــــي حــــال نجاح تلــــك الخطوة، فســــيمتدُ 
تركيب النظام إلــــى جُّميع غوّاصات »فاتح«. 
وتعَُــــدُ غوّاصات »فاتح«، »قفــــزةا نوعية عن 
الغوّاصــــات الإيرانية الســــالفة مــــن طراز 
)غديــــر) ذات الوزن المائــــي المتواضع البالغ 
20) طنّاــــا، إذ يبلــــغ الوزن المائــــي لغوّاصة 

.»(2( )فاتح) نحو 600 طنٍّ
وبعد ثلاث غوّاصات من طراز Kilo، زوَدت بها 
روسيا إيران، فإنَ »فاتح« تعَُدُ أقوى غوّاصات 
البحريــــة الإيرانيــــة، إذ تحمــــل مقدِمتها 4 
ا  طوربيــــدات عيار ))5 ملــــم، وكذلك ألغاما

)1( ‘Malek Ashtar University,’ Iran Watch, December 20, 2023, https://2u.pw/Jpe6C21m [Last viewed on March 31, 2024]
)2( Tayfun Ozberk, ibid

)3( HI Sutton, ‘Iranian Fateh Class Submarine Proposed With AIP,’ Covert Shores, March 13, 2024, https://2u.pw/L62BEjv5 [Last 

viewed on March 31, 2024]

)4( Tom O’Connor, ‘Iran and North Korea Are Building New, Better Submarines to Counter Enemies At Sea’, Newsweek, Feb 06, 

2020, https://2u.pw/F2376hy3 [Last viewed on March 31, 2024]

 ،Kilo وصواريخ مضادَة للسُــــفُن. أمّا غوّاصة
التي حصلت عليها إيران في التسعينيات من 
القرن العشــــرين، فيبلــــغ وزنها المائي 000) 
. وحســــب الخبير في التقنيات البحرية  طنٍّ
»إتش آي ســــتون«، فإنَ »نظام AIP لن يجعل 
الغوّاصــــة )فاتح) ذات طــــراز رفيع، فهي لًا 
تزال صغيرة وبدائية نســــبيّاا، لكنّه ســــيرفع 

نسبيّاا قُدراتها الشبحية)))«.
وعلى الرغم من أنَ برنامج تطوير الغوّاصات 
فــــي طهران بدأ في الثًمانينيات بالتعاون مع 
كوريا الشمالية، فإنَ البحرية الإيرانية تضُمّ 
ا نســــبيّاا من الغوّاصات  اليوم أســــطولًاا كبيرا
القزمة الُمستنسَــــخة عن الغوّاصات الكورية 
الشــــمالية مــــن فئــــة MS-29 Yono، التــــي 
كانــــت إيران قــــد حصلت عليهــــا في مطلع 
الألفيــــة الجديدة، إذ بنت إيــــران غوّاصتها 
ا من )MS-29 Yono(4. كما  »غدير« استنساخا
ا في تزويد غوّاصاتها  اســــتثًمرت إيران كثًيرا
بالقــــوَة النارية، إذ أعادت هندســــة طوربيد 
كوري شــــمالي مضادّ للسفن، وأطلقت عليه 
اســــم »الفجر«. كما أنَ صاروخ سطح-سطح 
»جُّاســــك 2« الإيراني محلـِـــي الصُنع، الذي 
اختبرته خلال منــــاورات »الولًاية 97« و»ذو 
الفقار 99« هو نسخة عن الصاروخ الصيني 
ا، فإنَ  المضادّ للسفن من طرازC-704 . وأيضا
طوربيــــد »حوت« هو النســــخة الإيرانية من 
الطوربيد الروســــي من طراز »شكفال«، كما 
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أنَ البحرية الإيرانية تعمل حاليّاا على تزويد 
غوّاصات »فاتح« بالذخيرة.

ا- إطلاق القمر »بارس 1« وقمرَيْن  ثانيا
صناعييْن آخرين:

أطلقــــت إيران القمــــر الصناعــــي البحثًي-
قاعــــدة  مــــن   »( »بــــارس  الًاستشــــعاري 
»فستوتشــــيني« الروســــية، على ارتفاع 500 
كيلومتر من ســــطح الأرض، ويبلغ وزنه )4) 
ــــا، وهو مزوَد بــــثًلاث كاميرات))).  كيلوغراما
وأطُلِق مع »بارس )« قمرَينْ صناعييْن آخرْين، 
لم تكشــــف إيران عن تفاصيلهمــــا، ويعُتقَد 
أنَهما تابعــــان لنظام المعلومــــات الجغرافية 
)GIS). وحتــــى يكــــون القمــــر الصناعي في 
مدار متزامن مع الشــــمس، فإنَه يحتاج إلى 
ارتفاع يبلغ 600 كيلومتر من ســــطح الأرض. 
وبعد إطلاق »بارس )«، قال وزير الًاتصالًات 
وتقنية المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، 
إنَ القمــــر الصناعــــي »إيرانــــي 00%)«)2)، 
ا صناعيّاا خلال  وأنَ إيران أطلقــــت )) قمرا

السنتين الماضيتين.
ويؤدِي الًاستشــــعار عن بعُد ونظُُم المعلومات 
الجغرافيــــة دوراا محوريّاــــا فــــي العمليــــات 
العسكرية، مثًل القيادة والتحكُم والًاتصالًات 
والتنســــيق في العمليات العسكرية القائمة، 
في اتّخاذ القرار السريع على توافُر المعلومات 
الدقيقة. وتستخدم القوّات العسكرية صور 

)1( ‘Iran’s Pars 1 satellite enters space after Russian launch,’ Reuters, Feb 28, 2024, https://2u.pw/8j7OcE0h [Last viewed on 

March 31, 2024]
)2( Ivan Kesic, Explainer: How does Pars-1 satellite boost Iran’s remote sensing capabilities?, Press TV, March 02, 2024, 
https://2u.pw/qHxfXaps [Last viewed on March 31, 2024]

)3( ‘China, Iran, Russia hold joint naval drills near Oman Gulf,’ China Daily, March 11, 2024, https://2u.pw/zzJAOXWL [Last 

viewed on March 31, 2024]

الأقمار الصناعية عالية الدقَة في عديد من 
المهام، مثًل رسْــــم الخرائط، والًاستخبارات، 
وإدارة المعركة، وتحليــــل التضاريس، وإدارة 
المنشــــآت العســــكرية، ورصْــــد النشــــاطات 

الإرهابية الُمحتمَلة.

ا- مناورات »حزام الأمن البحري  ثالثًا
:»2024

أجُُّرِيتَ النســــخة السادســــة مــــن المناورات 
الثًلاثيــــة بين الصين وروســــيا وإيران مقابل 
تشبهار في خليج عُمان، التي ضمَت ما يزيد 
على 20 سفينة بحرية. وحضر جُّيران إيران، 
باكستان وعُمان، في المناورات، دون المشاركة 
فيها. وجُّاء في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الدفاع 
الصينية أنَ منــــاورات »حزام الأمن البحري 
2024«، التي اســــتمرَت أربعــــة أيام »كانت 
تهدف إلى تعزيــــز التعاون البحري، وحماية 
الأمن والًاستقرار الإقليمييْن)))«. وقد شاركت 
البحريــــة الصينية فــــي المنــــاورات بمدمِرة 
صواريــــخ موجَُّهة وفرقاطة، بينما شــــاركت 
روسيا بطرادها الصاروخي »فارياغ«، الذي 
أرســــلته من أســــطولها البحري في المحيط 
الهادي. وقد باتت هذه المناورات تعُقَد سنويّاا 

منذ عام 8)20م.
وهــــذا العام، نفَذت السُــــفُن البحرية للدول 
ا من أجُّل  الثًلاث المناورات تحت شــــعار »معا
الأ من والسلام«، إذ تناورت المدمِرة الصينية 
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من طــــراز »ناننينغ« والمدمِــــرة الإيرانية من 
طراز »جُّمــــاران« والفرقاطة الروســــية من 
طراز »أدميرال جُّورشــــكوف«، في تشــــكيلٍ 
ا. وفي هذا الصدد، قال قائد  محدَد ســــابقا
مقرّ الإمــــام علي لبحرية الحــــرس الثًوري، 
الأدميرال البحري أمر الله نوذري: »شاركنا 
فــــي هذه المنــــاورات بثًلاث سُــــفُن وزورقيْن 
للهجوم الســــريع، وتقُام هــــذه المناورات في 
مســــاحة 7) ألف كيلومتــــر مربَع، حيث تقع 
ثلاثة مضايق إســــتراتيجية من أصل خمسة 
مضايق إســــتراتيجية في العالم في منطقة 
ا  شــــمال المحيط الهنــــدي التي تعَُــــدُ مركزا
حيويّاا لحركة الطاقة والتجارة على مســــتوى 

العالم)))«.
وعلــــى الرغم مــــن أنَ المنــــاورات ركَزت في 
الأســــاس على إطلاق النار والبحث والإنقاذ 
المشــــترك والًاتصالًات ومكافحــــة الإرهاب 
ومكافحــــة القرصنة، فــــإنَ الجيش الإيراني 
حصل من خلالهــــا على فُرصةا ثمينة ليتعلمَ 
من البحريتيْن الصينية والروســــية، ويختبر 
قُدرات أسطوله البحري وقُدرات أفراده، في 
سيناريوهاتٍ -وإنْ كانت افتراضية- تستخدم 

الذخيرة الحيّة.

خلاصة:
باتت إيران تســــتعرض ثقة وقُــــدرة تقنيتها 
ا  العسكرية وخبرة قوّاتها المسلحَة، خصوصا
بعد انتهاء العقوبــــات الُأممية على صفقات 
ا. وفي عالمٍ  الأســــلحة المفروضة عليها سابقا
تتزايد فيه المنافســــة الجيو-سياســــية، فقد 
، من  تفاخرت طهران بما تفرضــــه من تحدٍّ

)1( ‘Iran, China, Russia Engage Targets in Joint Maritime Security Belt Exercise,’ Tasnim News Agency, March 13, 2024, 
https://2u.pw/sPytVcD6 [Last viewed on March 31, 2024]

خلال المناورات البحرية المعقودة في مارس 
من ناحيــــة، وإبدائها الثًقة بتحقيق منجزاتٍ 
تقنية كبيرة، على الرغم من العقوبات التقنية 

المفروضة عليها لعقود من ناحية أخرى.

إيران  البطالة في  معدلات 
والاخــــتلاف فــــي طريقــــة 

احتسابها مقارنةً بالخارج

يتنــــاول الملــــف الًاقتصــــادي لشــــهر مارس 
2024م، واقــــع معــــدّلًات البطالة في إيران، 
واختلاف حسابها عن المعايير الدولية، وآثار 
موازنة العام الجديد في واقع البطالة، وذلك 
من خلال ثلاثة محاور، الأول: واقع البطالة 
في إيران، والثًاني: الًاخــــتلاف في منهجية 
احتســــاب البطالــــة في إيران عــــن الخارج، 
والثًالــــث: موازنــــة العــــام 2024م والأثر في 

البطالة.

- واقع البطالة في إيران: أولًاا
فــــي البداية، من المهم الإشــــارة إلى صعوبة 
الحصــــول علــــى إحصــــاءات دقيقة بشــــأن 
ا لحساســــية النظام  البطالة في إيران، نظرا
تُجاهها، علاوةا على وجُّود بعض الًاختلافات 
في طُرُق حســــابها لدرجُّة تمكِن من التحكُم 

ا. في نتائجها النهائية، كما سنوضِح لًاحقا
وعلى كل حــــال، فقد أعلن المتحدِث باســــم 
الحكومــــة الإيرانية، علي بهــــادري جُّهرمي، 
عــــن تراجُُّع معدّلًات البطالــــة، خلال الفترة 
التــــي تولَى فيهــــا إبراهيم رئيســــي الُحكم، 
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مــــن %9.7 إلى )))%8.2، مــــن إجُّمالي القوَة 
العاملــــة في إيران، مقارنةا بـ%).)) في عام 
ــــا  9)8/20)20م. أي إنَهــــا اتّخَــــذت اتُّجاها

تنازُلياا، وفْق الأرقام الرسمية.
ومــــع ذلك، فهــــي معدّلًات ليســــت بالقليلة، 
ا  وتشُير إلى أنَ أعداد العاطلين بالملايين، نظرا
لأنَ حجــــم القوَة العاملة يصِل إلى 5) مليون 
إيرانــــي على الأقلّ.. وبالتالــــي، لها تاثيرات 

سلبية في الأمن والًاستقرار الداخلي.
أمّا ما يتعلقَ بنســــب البطالة بين الشــــباب، 
فهي أعلى مّما ســــبق، وأعلــــى بكثًير في ما 
يتعلقَ بالبطالة بين الجامعيين، وتقُدَر نسبة 
البطالة بين الشباب بـ)2)%5)، في حين تصِل 
إلى قرابــــة %40 بين الجامعيين، خلال عام 

402) ه.ش )2024/)202م).

ا- الًاختلاف في منهجية احتساب  ثانيا
البطالة في إيران عن الخارج:

معــــدّل البطالــــة، هــــو نســــبة العاطلين من 
إجُّمالي القُوى العاملة الموجُّودة في المجتمع. 
وتتّفِــــق إيــــران مع هذه المعادلــــة وفق المعيار 
الدولي، لكنَهــــا تختلف في تحديدها لمفهوم 
ونطــــاق القُــــوى العاملة فــــي المجتمع، أو ما 
تسُــــمِيها إيران »القوَة النشِــــطة اقتصاديّاا«، 
إذ تُجعــــل حجمه أكبر مــــن المعايير الدولية، 
فينخفض معدّل البطالة إذا ما جُّرت نسبتها 

إليه حسابيّاا.
وبناءا عليه، فإنَ الأفراد خارج تصنيف القُوى 
ا، إضافةا إلى  العاملة عالميّاا هُم دون 6) عاما
غير الراغــــبين في العمــــل ولًا يبحثًون عنه 

)1(   ميدل إيست نيوز، »إيران تعلن انخفاض نسبة البطالة إلى 8.2 بالمائة«، 19 مارس 2023م. تاريخ الاطلاع: 4 أبريل 2024م. 
 https://2u.pw/k5gq3hlt

 https://2u.pw/k5gq3hlt .2(   بيجن خواجه بور، »تحليل معمق: الاقتصاد الإيراني في 2024م«، 23 فبراير 2024م. تاريخ الاطلاع: 4 أبريل 2024م(

ا، كربَات  )حتى لو كانــــوا أكبر مــــن 6) عاما
البيوت أو المتقاعدين).

أمّــــا تعريــــف القُــــوى العاملــــة أو النشِــــطة 
اقتصاديّاــــا وفــــق التصنيــــف الإيراني، فهو 
إجُّمالــــي العامــــلين بأجُّــــر والعاطــــلين في 

المجتمع من سن 0) سنوات فما فوق.
بينمــــا تدُخِل إيــــران ضمن تصنيــــف القُوى 
ا، مثًــــل ربَــــات البيوت،  العاملــــة أشــــخاصا
والمتقاعديــــن، والسُــــجناء، وطُلّاب المدارس 
والجامعــــات، وأفراد العائلــــة العاملين دون 
أجُّر، والُمجنَديــــن. وهُنا نقطة الًاختلاف مع 
المعايير الدولية، التي تصنِف ما سبق خارج 
معادلة القُوى العاملــــة، وذلك إمَا لأنَه يعمل 
دون أجُّر، أو يفتقــــد إلى الرغبة في العمل، 
ا،  ا. كما أنَ ســــن 6)-0) عاما أو الًاثــــنين معا
عادةا ما يضُمّ نســــبة كبيرة من الأطفال في 

سن التعليم.
ا يتكوَن  مثًال توضيحي: نفتــــرض أنَ مجتمعا
ا،  من 00) نسمة، عدد العاملين فيه 50 فردا
والعاطلــــون 5، وربَات البيــــوت والمتقاعدون 
والُمجنَــــدون 0)، فتكون القُــــوى العاملة وفق 
المعيــــار الدولــــي 55، وبالتالــــي يكون معدل 

البطالة هو %9 )5 قسمة 55*00)).
أمَا وفق التصنيف الإيراني، فإنَ حجم القوُى 
العاملة هو 65، وبالتالي يكون معدَل البطالة 
نحــــو %7.7 فقط، أي إنَ الًاختلاف الإيراني 
في تعريف القُوى العاملة عن المعايير الدولية 
يقود إلى تخفيض معدّل البطالة من منظور 

إيراني عن المعايير الُمتعارَف عليه دوليّاا.

 2024 17مارس 
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ا- موازنة العام 2024م والأثر في  ثالثًا
البطالة:

يمثًِل مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية 
مــــارس)،  مــــارس20-   2(( 2024/2025م 
ــــا بالقيمة الحقيقية، فمــــن المتوقَع  انكماشا
أن يرتفع الإنفــــاق إلى 2429 تريليون تومان 
)نحو 49 مليار دولًار بســــعر صرف الســــوق 
الُحرّة)، بنســــبة %7) تقريباا، بينما التضخم 
يفوق %40، مع خفْض مُحتمَل لدعم الوقود، 
وزيادة بنسبة %50 في عائدات الضرائب)))، 
ومحدودية عائــــدات النفط، مع عدم ظهور 
بــــوادر انفراجُّــــة في الملــــف النــــووي ورفْع 

العقوبات الًاقتصادية عن إيران.
ويعنــــي ذلك محدودية الميزانية الجديدة في 
دفْع النمو الًاقتصادي، أو ضخّ الًاستثًمارات، 
أو تعزيز الإنتــــاج وتطوير الخدمات الُمقدَمة 
للمجتمــــع بدرجُّــــة كافية، لتقليــــل معدّلًات 
البطالة السائدة، ناهيك بدفعها إلى الزيادة. 
وبلا شكّ فإن للبطالة انعكاسات على السِلمْ 
والًاستقرار السياسي والًاقتصادي والنفسي 
والأمنــــي، فهــــي تدفــــع إلى زيــــادة معدّلًات 
الهجــــرة، وتســــرُب العقول والكفــــاءات إلى 
الخارج، وبالتالــــي عدم اســــتفادة الًاقتصاد 

المحليِ منها.

خلاصة:
إنَ واقع البطالة في إيران غير متّضِح بدقَة، 
وتختلف حســــابات البطالة فــــي إيران عن 
المعايير الدولية الُمتعارَف عليها، بما يســــهِل 
التحكُم في نتائجها. وتزداد البطالة بشــــكل 
ملحوظ في ما بين الشــــباب، وبدرجُّة كبيرة 
بين الجامعــــيين، وتصّــــل إلــــى قرابة 40%. 

)1(   Economist Intelligence Unit,»Economic Outlook Report Iran April 1st 2024«, Fiscal policy outlook. 

كما أنَ مؤشــــرات الموازنــــة الإيرانية المقبلة 
تبدو انكماشــــية وغير مبشِرة، في ما يتعلقَ 
، ومنها  بتحــــسين الوضع الًاقتصــــادي عامَةا

معدّلًات البطالة.

تفــــاعلات الحــــوزة مــــا بين 
القادم وشــــرعية  المرشــــد 

الانتخابات

ثار جُّدلٌ حوزوي بشأن خلافة مجتبى خامنئي 
لوالده، ما يطرح تســــاؤلًات مهمَة بخصوص 
موقف الحوزة من وصول مجتبى إلى ســــدَة 
ا من ذلك، ما  القيــــادة في إيران. وليس بعيدا
ردَده بعــــض رجُّال الدين عن أنَ الشــــرعية 
الكاملة لًا تكُتسَــــب بالصناديق والًانتخابات، 
بــــل بالأتقيــــاء والصالحين، وليــــس بمجرَد 
الأكثًرية. يأتي ذلك الجــــدل بعُيد انتخابات 
البرلمان ومجلس خبراء القيادة، التي انعقدت 
أول مــــارس 2024م، وتناولنا توظيف خطبة 
الجمعة فيها، الشــــهر الفائت. لكن الأمر لم 
ينتــــهِ بانتهاء الًانتخابات، بــــل عمِلتَ النُخَب 
الدينية في ترتيب مشهد ما بعد الًانتخابات 
فــــي مســــارين، الأول: هــــو التمهيد لخلافة 
مجتبى لوالده، والثًاني تثًبيت شرعية النظام 
والردّ على المشــــكِكين فيها بســــبب المشاركة 
الضعيفة في الًانتخابات. وهو ما ســــنفصِله 
في محورين، هُما الحوزة والمرشــــد القادم، 

والأكثًرية وشرعية النظام.

- الحوزة والمرشد القادم: أولًاا
دخلت الحــــوزة العلمية علــــى خط الخلاف 
حول اســــم المرشــــد القــــادم، ولم يســــتبعد 
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حوزويون أن يكون مجتبى خامنئي هو المرشد 
القــــادم، فقــــد انتقد رجُّل الديــــن الحوزوي 
صادق محمدي)))، عضــــو مجلس الخبراء، 
موســــوي جُّزائري، بســــبب قوله إنَ المرشد 
المستقبلي أمرٌ سرِي، ولًا يمكن طرْح اسمه، 
ا علــــى حياته، بمعنى  حتــــى لًا يشــــكِل خطرا
أنَه لًا يمكن أن تُجري مشــــاركته مع الشعب 
ــــا على حياتــــه. فقال محمــــدي: »ذلك  خوفا
يثًُيــــر الشــــكوك بين الناس، ســــيقول الناس 
يبدو أنه يوجُّد شــــخص معيَن خلف الستار 
لتولِي منصب المرشــــد المســــتقبلي، أقول له 
إنَك عرَضت مجلس الخبراء للشــــكّ«)2). ثمّ 
: »مــــا ذكرتهَ غير  نفى كلام موســــوي، قائلاا
صحيح بالأساس، ومسألة المرشد المستقبلي 
ليست ســــرِية، بل ســــيجري عرْض المرشد 
على مجلــــس الخبراء في وقته، وســــيجري 
تحديد المرشــــد برأي أغلبية أعضاء مجلس 

الخبراء«))).
وعلى الرغــــم من أنَ محمــــدي أحال الأمر 
إلى الدستور والمؤسَســــات الدستورية، فإنَه 
جُّعل كلام جُّزائري بمثًابة كشْــــف سِــــرّ من 
أســــرار الدولة، ثمّ حاول أن يوُجُِّد الشرعية 
الدستورية لترشُــــح مجتبى خامنئي لمنصب 
المرشــــد، معللِا ذلــــك بأنَ صفات المرشــــد 
مذكورة في الدســــتور )يقصُــــد المادَة 09))، 
وبالتالــــي، فإنَ المرشــــد هو مــــن تتوفَر فيه 
المــــؤهِلات العلمية اللازمــــة لتحقيق العدل 

)1(–أحد أساتذة الحوزة البارزين ونائب رئيس الجمعية العمومية لرابطة أساتذة الحوزة. 
)2(–ديدبــان، در گفت وگــو بــا دیده بــان ایــران مطــرح شــد؛ نایــب رئیــس مجمــع عمــومی جامعــه مدرســین: ممکــن اســت فرزنــد آیــت الله خامنــه ای،.. ، 
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ــا دیده بــان ایــران مطــرح شــد؛ نایــب رئیــس مجمــع عمــومی جامعــه مدرســین: ممکــن اســت فرزنــد  )3(–المصــدر: موقــع ديدبــان إيــران، در گفت وگــو ب
ــارس  ــت، )01 م ــت اس ــک واقعی ــی ی ــد/آخوند انگلیس ــه باش ــد محرمان ــده نب�ای ــاب رهبر آین ــد/ انتخ ــای رهبری باش ــزو گزینه ه ــه ای، ج ــت الله خامن آی

http://tinyurl.com/ypxs7uxu .2024م( تاريــخ الاطلاع: 28 مــارس 2024م

والتقــــوى، والرؤية السياســــية والًاجُّتماعية 
الصحيحــــة، وسِــــعة الحيلــــة، والشــــجاعة 
والإدارة، وله القوَة الكاملة والكافية للقيادة، 
ولذلك، حســــب قوله، فإنَ شــــروط المرشد 
محدَدة، ولًا غمــــوض فيها. وخلصُ من ذلك 
إلى أحقِيــــة مجتبى خامنئي فــــي أن يخُتار 
ا،  ا مسلما من مجلس الخبراء، باعتباره فقيها
يدرِس الفقه والُأصول في قُم منذ ســــنوات، 

وبالتالي يمكن أن يكون أحد الخيارات.
وهذا يطرح تســــاؤلًات مهمَة بشــــأن موقف 
ا من  الحوزة مــــن خلافة خامنئــــي، وتحديدا
تولِــــي مجبتى، فهل مثًل هــــذه التصريحات 
هــــي بمثًابة تمهيد لخلافــــة مجبتى لوالده، 
أم إنَهــــا تبيِن وجُّهات نظــــر وخلافات داخل 
أروقة الحوزة والُحكم. لكن من الصعب فهْم 
تلــــك التصريحات علــــى أنَ الحوزة تريد أن 
يكون لهــــا دورٌ في اختيار المرشــــد، ومن ثمَ 
أقلقتها تسوية اختياره دون أيّ مشاورة منها، 
ا،  لأنَ محمــــدي لًا يعبِر عن الحوزويين جُّميعا
بل عــــن فئة منهــــم، ويوجُّد فقهــــاء آخرون 
صامتــــون لًا يمكنهــــم إعلان رفضهم لتولِي 
مجتبى، ويوجُّد آخرون انتظاريون لًا يعنيهم 
ا آخر  مَن يكون في ســــدَة القيــــادة. لكن بعُدا
يمكــــن لمحه في تلك التصريحات، فمحمدي 
يشُير إلى دراسة وتدريس مجتبى في حوزة 
قُم، وكأنَه يشــــير إلى أهليتــــه الفقهية، وإلى 
علاقته القويَة بفقهاء الحوزة، بخلاف غيره 
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من نخَُب الُحكم، الذين عادةا ما يبتعدون عن 
الحوزة بسبب الًانشغال السياسي والًانهماك 
في مؤسَســــات الدولة، ومن ثمَ، فهذا تمهيد 
للحوزويين بقبــــول مجتبى، باعتباره حوزويّاا 
ومؤهَلاا مــــن الناحيــــة الفقهيــــة، إذا جُّرى 

اختياره.

ا- الأكثًرية وشرعية النظام: ثانيا
عادةا ما يعبِر فلاســــفة النظام ومنظِروه عن 
عدم أهمِية مسألة »الأكثًرية والأغلبية« في 
الفقه السياسي الشــــيعي، معللِين ذلك بأنَ 
ا على صواب، بل أكثًر  الأكثًرية ليســــت دائما
الناس في »عمايــــة«، و»ضلال«، ونحو ذلك 
من مفردات عقْدية تسُتحضَر في الخطاب 

السياسي.
وقد قــــال البعض إنَ الًانتخابــــات البرلمانية 
الأخيرة فــــي إيران، التــــي انعقدت في أول 
مارس، غير كاملة الشرعية، فالنوّاب ليسوا 
مقبولين مــــن الجماهير لضعف المشــــاركة، 
ولوجُّــــود %59 مَمــــن لهم حقّ المشــــاركة لم 
يشــــاركوا في الًانتخابات، وبنــــاءا عليه فإنَ 
النوّاب الُمنتخَبين ليسوا موضع تأييد وقبول 
من الأغلبية، وبالتالي فما يؤدونه من أعمال 
لشــــؤون الدولة يتعارض مــــع رأي الأغلبية، 
ويفتقر إلى الشــــرعية. فردَ خطيب الجمعة 
في مشــــهد آية الله أحمــــد علم الهدى على 
هذا الطرح، بقوله: »إنَ الأغلبية في الإسلام 
ليســــت موضع قبــــول مــــن تلقاء نفســــها، 
ولًا يجــــري الرجُّــــوع إلى الأغلبيــــة من أجُّل 
تحديــــد التفضيــــل الإيجابــــي إلًّا عندما لًا 
يوجُّــــد تفضيل إيجابي حول موضوع محدَد، 

ــخ  ــارس 2024م(. تاري ــد..، )01 م ــدگان جدی ــد، نماین ــرکت نکردن ــات ش ــردم در انتخاب ــد م ــون ۵۹ درص ــد، چ ــدی: می گوین ــاب، علم اله ــع انتخ )1(–موق
 https://bit.ly/3xf8Nrk ،الاطلاع: 01 أبريــل 2024م

أو توجُّد شــــكوك. في هــــذه الأثناء، القصد 
من الأغلبية هــــو الأغلبية المتديِنة والمتعبِدة، 
وليســــت الأغلبية العاصيــــة والمتمرِدة. وبناءا 
على هــــذا، فالأغلبية التي لم تشــــارك في 
الًانتخابات عملاا بأوامر وتوجُّيهات المرشد 
في ما يخُصّ المشــــاركة فــــي الًانتخابات، لًا 
تتمتَع بمكانــــة في مقابل التفضيل الإيجابي 

للأقليِة)))«.
وكلام علــــم الهدى الفائــــت دالٌ على تفكير 
النُخَب الدينية الحاكمة في مســــائل الُحكم 
والشــــرعية، لكنَه خطير في الوقت نفســــه، 
فالأغلبية التي لم تلتزم فتوى المرشد بوجُّوب 
المشاركة في الًانتخابات، هي أغلبية مُهدَرة 
في النظام السياسي، لًا يعُوَل عليها، ولًا يبُنىَ 
علــــى موقفها! فقط أولئــــك الذين يلتزمون 
فتوى المرشد هُم الأتقياء الصالحون، الذين 
ا  يؤُخَــــذ بقولهم، وبالتالــــي فليس هذا تعزيزا
لهندســــة الًانتخابات فقــــط وصوريتها، بل 
نسْفٌ للنظام السياسي برُمَته، فالمرشد على 
الحقيقة هو الذي يقرِر المشاركة من عدمه، 
ا لطرح علم الهدى أن  ولًا يجوز للنــــاس وفقا
يعزلــــوا أو ينصِبوا المرشــــد، وهــــو ما قرَره 
الخميني من قبل في »الحكومة الإسلامية«، 
عندما شبَه الناس بالصبية الصغار والمرشد 
بالوصــــيّ والقيِم عليهم وصايــــة الأب على 

أبنائه الصغار.
فــــي »الجمهوريــــة  تنظيــــر قديــــم  وذلــــك 
الإسلاميــــة«، فعندمــــا أراد محمــــد حسين 
الطباطبائي أن يبيِن شــــكل الدولة الشيعية 
المنشــــودة ميَزها من الأنظمة الديمقراطية 
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ا كل البعُد  الحديثًــــة، وجُّعــــل الإسلام بعيــــدا
عــــن »الديمقراطية«. فــــالإسلامُ في نظره، 
ميَــــز بين نوعين مــــن الأحــــكام أو القوانين: 
الثًابتــــة والمتغيِــــرة، والقــــوانين المتغيِرة في 
الأنظمــــة الحديثًــــة خاضعة للتغيُر حســــب 
رأي الأكثًريــــة )النصــــف + ))، أمَا الأحكام 
المتغيِــــرة في الإسلام، فهي ثمرة الشــــورى، 
لكنَها تخضع للحق والمصالح الواقعية، وليس 
لرأي الأكثًرية))). فالأكثًرية عند الطباطبائي 
ليســــت الأكثًرية العددية، بــــل هي المصالح، 
التي يقرِرها الفقيــــه، وهي عند علم الهدى 
منحصرة في الصــــالحين والأتقياء ملتزمي 

أوامر المرشد.

خلاصة:
اعترض بعــــض الحوزويين على ما انتشــــر 
على لســــان أحــــد أعضاء مجلــــس الخبراء 
بوجُّود اســــم للمرشــــد القادم لكنَه سرِي لًا 
ا علــــى سلامته، واعتبر  يمكن طرحه حفاظا
الحوزويون أنَ هذا مخالف للدستور، وفتحوا 

)1(–راجــع: محمــد حــسين الطباطبــائي، مقــالات تأسيســية في الفكــر الإسلامي، تعريــب: خالــد توفيــق، )بيروت: مؤسَســة أم القــرى للتحقيــق والنشــر، 
1415هــج( ص170 ومــا بعدهــا.

الباب أمام توريث المنصب بأن يتولًّاه مجتبى 
ا  ا لوالده، باعتباره مؤهَلاا فقيها خامنئي خلفا
ودرَس ودرَس في حوزة قُم، وباعتبار أحقِيته 
الدســــتورية، إذا اختــــاره أعضــــاء مجلــــس 
الخبراء واســــتقرُوا على اســــمه. من ناحية 
أخــــرى، انتقد آية الله علــــم الهدى القائلين 
بضعف المشاركة الًانتخابية، وبالتالي التأثير 
فــــي شــــرعية وقــــرارات البــــرلمان وأعضاء 
مجلس الخبراء، باعتبار أنَ العبرة بمشاركة 
الأتقياء والصالحين مَمن التزموا أمر المرشد 
بالمشــــاركة في الًانتخابات، وليســــت العبرة 
بالأكثًرية العددية مَمــــن قاطعوا الًانتخابات 
ولم يلتزموا أمر المرشد بالمشاركة، وهذا على 
أنَــــه محاولة فهْم الشــــرعية بصورة مختلفة 
عن الُمســــتقَرّ والُمتعارَف عليــــه في الأنظمة 
السياسية كافة، وفهمها بشكل مختلف عمَا 
يصُرَح به ظاهريّاا من النظام الإيراني نفسه، 
إلًّا أنَه اعتراف في نفس الوقت بأنَ الأكثًرية 

العددية باتت ضدّ النظام الحالي.

 2024 21مارس 



التفاعلات الإيرانية-العربية
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العلاقات الإيرانية مع بعض دول العالم العربي تشهدً تطورات 
مهمة. ففي ما يتعلق بالعراق فقدً كشـــفت أوســـاط شـــيعية 
عراقيـــة عن مســـاعي رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
للتقـــارب مع خصمه، زعيم التيار الصدًري مقتدًى الصدًر. وحول 
التفـــاعلات الإيرانيـــة مع ســـوريا، أجـــرى وزير الدًفاع الســـوري 
زيارة إلـــى طهران، حظيت باهتمام كبير من قبل المســـؤولين 

الإيرانيين.
وســـوف نتناول التفاعلات الإيرانية مع هذه الدًول العربية من 

خلال المحاور التالية:
دلالات جهود المــالـكـي للـتـقـارب مــع الـصــدًر  
زيارة وزير الدًفاع الســـوري إلى طهران وسط احتدًام الأزمات   

والتعقيدًات بين الدًولتين
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دلالات جُّهود المالكي 
للتقارب مع الصدر

كشفت أوساط شــــيعية عراقية عن مساعي 
رئيس الوزراء الأســــبق، زعيــــم ائتلاف دولة 
القانون، نوري المالكي، للتقارب مع خصمه، 
رجُّل الدين الشــــيعي زعيم التيّار الصدري، 
مقتــــدى الصدر، على ضــــوء الخلافات بين 
تحالفات »الإطار التنسيقي«، الذي ينضوي 
تحت لوائــــه تحالف دولة القانــــون. وتطرح 
مساعي المالكي ورسائله عبر وُسطاء سرِيين 
للتقــــارب مع الصدر، تســــاؤلًات هامَة حول 
الدوافــــع الحقيقية لهذا التقــــارب، وفُرَصه 

وتحدِياته.

- العوامل التي تدفع المالكي  أولًاا
للتقارب مع الصدر:

يعَُــــدُ تنامي الًانقســــام بين مكوِنات »الإطار 
التنســــيقي«))))*) المدعــــوم من إيــــران، حول 
حجْــــم الًانخــــراط العســــكري للمليشــــيات 
المسلحَة الموالية لإيران بالعراق ضمن حرب 
غزة وضــــدّ الأهــــداف الأمريكيــــة وقاعدة 
التــــوازن الحاكمة للمعادلــــة العراقية، أحد 
أبرز العوامل الدافعــــة للمالكي للتقارب مع 
الصــــدر، إذ يرفــــض المالكي تُجــــاوُز قواعد 
الًاشــــتباك مع الولًايــــات المتحــــدة وقاعدة 
التوازن في العــــراق، وهذه نقاط خلافٍ مع 
بعض تحالفات »الإطار التنســــيقي«، وتوافقٍ 

مع الصدر.

)1( * )تحالف دولة القانون بقيادة المالكي، تحالف الفتح بقيادة قائد منظمة بدر هادي العامري، تحالف قوى الدولة بقيادة قائد تحالف النصر حيدر 
العبادي وقائد تيّ�ار الحكمة عمار الحكيم، وحركة عطاء بقيادة خالد كبي�ان، وحركة حقوق بقيادة حسين مؤنس(. 

ف هجماتها على القوّات الأمريكية بعد زيارة قاآني، )18 فبراير 2024م(، تاريخ الاطلاع: 30 مارس 2024م، 
ِ

حة تخف
ّ
)2(–الحرة، العراق.. فصائل مسل
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كذلك يربط عديدٌ مــــن المراقبين بين إيران 
وبين التحــــوُل في موقف المالكي بهدف رأبْ 
صدْع البيت الشــــيعي، الذي أثَر بشكل كبير 
في المســــاعي الإيرانية للتوسُع في الساحة 
العراقية. إضافةا إلى الًامتعاض الإيراني من 
تنامي المصالح الخاصَة لبعض المليشــــيات، 
وتُجاوزها قواعد الًاشــــتباك التقليدي ضدّ 
الأهــــداف الأمريكيــــة، على نحــــوٍ قد يرتِب 
ردّ فعــــل انتقاميّاا أمريكيّاا يؤثِــــر في النفوذ 
الإيرانــــي بالعراق، بل وقد يورِطها في حرب 
مفتوحة مع الولًايات المتحدة. ولذلك كشفت 
الأوســــاط الإعلامية عن زيارة أجُّراها قائد 
»فيلق القدس« الإيراني، إســــماعيل قآاني، 
إلــــى العــــراق، التقــــى خلالها قــــادة بعض 
الجماعــــات المســــلحَة، بعد يــــومٍ واحد من 
إلقاء واشــــنطن اللوم على إيران ومليشياتها 
وتحميلها مسؤولية مقتل الجنود الأمريكيين 
في قاعدة البرج، وذلك بهدف الضغط على 
قادة المليشــــيات)2)، للحدِ مــــن الهجمات أو 

تخفيفها ضدّ الأهداف الأمريكية.
كذلك تشــــير الًانقســــامات داخــــل »الإطار 
التنســــيقي« إلــــى أنَ المالكي لم ينُــــهِ عُقدة 
قيادة المكوِن الشــــيعي، إذ لــــم يوفِر اعتزال 
الصدر التــــوازن للمالكي بوجُّود حُلفاء باتوا 
مختلــــفين مع المالكي، بمــــا يقلصِ نفوذه في 
المعادلــــة العراقية، لًا ســــيّما في ظل تخوُفه 
مــــن أن يرتِب تعاظُــــم العلاقة الصاعدة بين 
رئيــــس الحكومة محمد شــــياع الســــوداني، 
وقائد مليشــــيا »عصائب أهل الحق«، قيس 
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الخزعلي، ولًادة تحالف شــــيعي قوي يخرج 
عن سيطرته بل ويقلصِ نفوذه.

لذلك، وَجَُّد المالكي في تشجيع الصدر على 
العودة، ووضْــــع صيغة ثنائية قوية، »المالكي-
الصدر«، وســــيلة مُثًلى لقطــــع الطريق أمام 
ظهــــور مثًل ذلك التحالف، الــــذي رُبما بات 
أكثًــــر ما يقلــــق المالكــــي، الذي بــــات يؤمن 
بواقعية وجُّهــــة النظر الإيرانيــــة القائلة إنَ 
عُزلــــة الصدر تدفع نحو تعميق الًانقســــام، 

والتمهيد لًاقتتال شيعي-شيعي كارثي.

ا من المؤشِــــرات  ا لرُبما قرأ المالكي عددا أيضا
علــــى أنَها رغبــــة مــــن الصدر فــــي العودة 
التدريجيــــة للحيــــاة السياســــية، تتقدَمهــــا 
دعوتــــه للجماهيــــر للنــــزول إلى ســــاحات 
الًاحتشــــاد تضامناا مع الفلســــطينيين ضدّ 
الحــــرب الإســــرائيلية في غــــزة، وما حملته 
من رسالة على اســــتمرارية احتفاظه بورقة 
الشــــارع، بل وتنامي قُدرته على التحشــــيد، 
إضافــــةا إلى الزيــــارة الخاصَــــة والغامضة، 
التــــي أجُّراها إلــــى منزل المرجُّع الشــــيعي 
الأعلى علي السيستاني، بالتزامن مع نقاش 
شيعي-شيعي حول تعديل قانون الًانتخابات، 
ا لإجُّراء انتخابات برلمانية مبكِرة، ثمّ  تمهيــــدا
توجُّيهه قيــــادات التيّار بالعودة إلى القواعد 
الشعبية للتواصل مع الجماهير في مختلف 
المناســــبات)))، التي فُهِمت علــــى أنَها تمهيد 

للعودة إلى الساحة من جُّديد.
https://2u.pw/DaBIBDzk .1(–وردنا، مكتب السيِد الصدر يعلن تشكيل لجان مركزية، )28 مارس 2024م(، تاريخ الاطلاع: 30 مارس 2024م(

ا- فُرَص التقارب بين المالكي  ثانيا
والصدر:

يعَُــــدُ ترجُّيــــح دخــــول الصــــراع بين المالكي 
والصدر إلى طوْر نضــــوج الأزمة، أحد أهمّ 
فُــــرَص التقارب، فرُبما بــــات كلاهما يدرك 
عدم امتلاكهما أوراق الحســــم كافة لتصدُر 
موقع القيــــادة المنفــــردة للمكوِن الشــــيعي، 
وذلــــك بــــإدراك المالكــــي، ورُبما مــــن خلفه 
إيران، ركائز قوَة الصدر وأوراق ضغطه في 
المشهد العراقي، بعد اختبار قوَة الصدر في 
الجولًات الصراعية الســــابقة مــــع »الإطار 
التنســــيقي«، والتوصُل إلى نتيجة مفادها أنَ 
الصدر ليس فقــــط ورقة لًا يمكن تُجاوزها، 

بل الرقم الأقوى في المشهد العراقي.
وفــــي مقابل ذلــــك، ترجُّيــــح إدراك الصدر 
قــــوَة الأذرُع المواليــــة لإيران عبــــر الجولًات 
ا  الصراعية مع المالكي، التي شــــكَلت اختبارا
حقيقيّاا لحجم قوَة ونفوذ التحالفات الشيعية 
المدعومــــة من إيران في الســــاحة العراقية، 
وبالتالي صعوبة تُجاوزها، فلم يتمكَن الصدر 
من تحقيق أهدافة طوال الســــنوات الماضية 
بســــبب قوَة السلاح المنفلِت في الشــــارع، إذ 
لم يفلح فــــي تصدُر مقعد القيــــادة المنفردة 
للمكــــوِن الشــــيعي، ولم يتمكَن من ترســــيخ 
معادلة تشــــكيل حكومة على أسُُــــس وطنية، 
وآل الصراع الشــــيعي فــــي الجولة الأخيرة 
بينه والمالكي لصالح تشكيل حكومة توافقية. 
وكذلك، رُبما بــــات الصدر على قناعة بعدم 
القُــــدرة على حســــم الصــــراع لصالحه في 
جُّولًات قادمة بســــبب ورقة السلاح المنفلِت، 
وقُدرته على إرباك وتفجير الساحة العراقية
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كذلك، يدرك الخصمان الشيعيّان الكبيران، 
تحالــــف دولة القانون والتيّــــار الصدري، أنَ 
غالبية القُوى السياســــية المؤثِرة في المعادلة 
العراقية باتت على قناعة شبه تامَة بضرورة 
الحفاظ علــــى قاعدة التوازن فــــي الداخل 
بين أنصار مساري الدولة واللا دولة، وعلى 
قاعدة التوازن في العلاقات الخارجُّية للدولة 
العراقيــــة بين الفواعل الإقليميــــة والدولية 
في الســــاحة العراقية، وذلك لتحقيق الأمن 
والًاســــتقرار في الداخل في المقــــام الأول، 
بإبعــــاد البلاد عن دائرة تصفية الحســــابات 
بين الأطراف الإقليمية والدولية المتصارِعة، 
وإسهام الشُــــركاء الإقليميين والدوليين في 

حلحلة الأزمات المعقَدة.

ا- تحدِيات التقارب بين المالكي  ثالثًا
والصدر:

يتّسِــــم الصراع العالــــق بين الصدر والمالكي 
بأنَه صراع مركزي يدور حول موقع الزعامة 
والقيادة للمكوِن الشــــيعي، وأولوية ســــيادة 
المرجُّعيــــة للمكوِن الشــــيعي، النجف أم قُم، 
وطبيعة توجُُّهات الدولة وسياساتها الداخلية 
والخارجُّية، وآلية تسمية رؤساء الحكومات 
وتشكيلها، وثنائية الدولة واللا دولة. ولذلك، 
يصعُــــب تقديم تنــــازلًات مُرضيــــة في تلك 
القضايا تســــفر عن تسويتها، وبالأخصّ في 
قضية الصراع على الزعامة الشــــيعية، كما 
يمتلك الطرفان أوراق قوَة مؤثِرة في المشهد 
العراقــــي، قــــد تحول دون تقديــــم مزيد من 
ا في  التنازلًات في ســــبيل التسوية، خصوصا
ظل عدم وجُّود مؤشِــــرات علــــى تراجُُّع في 
مواقــــف الطرفين تُجــــاه القضايــــا العالِقة، 
واستمرارية تمسُــــك الصدر بمسار الدولة، 

بينما يتمسَــــك المالكي بمســــار الإبقاء على 
مصالحــــه، التــــي تدعمها إيــــران، ما يجعل 
ا لســــطوة  ــــا لإيران خاضعا من العــــراق تابعا

المليشيات المسلحَة.
ويمتدُ الصراع العالِــــق بين المالكي والصدر 
لأكثًر من عقْد ونصف العقد من الزمن دون 
تســــوية، إذ لًا ينســــى الصدر اتّبــــاع المالكي 
طوال تلك المدَة سياســــة الإقصاء والتهميش 
ضدّ رموز التيّار الصــــدري في أثناء فترتي 
رئاســــته الحكومة، والتســــريبات المنســــوبة 
للمالكي المســــيئة للصدر، ومساعي المالكي 
وحلفائه من التحالفات الموالية لإيران للتأثير 
في الظهير الشــــعبي الواسع للصدر، بطُرُق 
مختلفة، إمَا بمحاولة نزْع الشرعية المرجُّعية 
منــــه مثًلما أكَد المرجُّع الحائري -الذي يقلدِه 
الصدريــــون- قبل ذلك، على ســــبيل المثًال لًا 
الحصر، عند اســــتقالته، عــــدم بلوغ الصدر 
درجُّة »الًاجُّتهاد«، ودعوة أتباعه إلى الًانتماء 
لمرجُّعية قُم، وإمــــا بالنَيل من مرجُّعية والده 
بتقديم الإساءات لسُمعته وتوجُّيه الًاتّهامات 
له بأنَــــه كان على علاقة جُّيِدة بنظام صدّام 

حسين.
فــــي المقابل، لم ينــــسَ المالكي وقوف الصدر 
في عدَة مرات دون حصوله على ولًاية حُكم 
جُّديدة، آخرها، موقــــف الصدر الذي حال 
دون قُــــدرة المالكي على تشــــكيل الحكومة، 
التي شــــكَلها رئيس الــــوزراء الحالي، محمد 
شــــيّاع الســــوداني، كمــــا لــــم ينــــسَ المالكي 
مساعي التيّار لســــحب البساط من تحالف 
دولة القانــــون، وتقليص فُرَص تأثير المالكي 

في معادلة الُحكم العراقية.
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خلاصة:
تكشــــف جُّهود المالكي للتقــــارب مع الصدر، 
عن مــــرور »الإطار التنســــيقي« المدعوم من 
إيران بمعضلة رئيسية تعكس وجُّود خلافات 
جُّوهرية داخلــــه، قد تؤدِي إلــــى زواله عبر 
تأسيس تحالفات شــــيعية جُّديدة، وتكشف 
ــــا عــــن إمكانيــــة أن يكون لإيــــران دور  أيضا
في مســــاعي المالكــــي، وعن تنامي مســــألة 
الحســــابات الخاصَة والمصالح الشــــخصية 
لقادة بعض التحالفات والمليشــــيات الموالية 
لإيران في الساحة العراقية، ما يزيد فُرَص 
الًانقســــام والتناحــــر، وإمكانية خروج بعض 
تلــــك التحالفــــات والمليشــــيات عــــن الخط 
الإيراني المرســــوم لهــــا، لتحقيــــق المصالح 

والمكاسب الخاصَة بها.

زيارة وزير الدفاع السوري 
إلى طهران وسط احتدام 
الأزمات والتعقيدات بين 

الدولتين

اعتاد المســــؤولون في كل من ســــوريا وإيران 
علــــى إجُّراء زيارات متتاليــــة لكلا الدولتين، 
واكتســــت الزيارة التي أجُّراها وزير الدفاع 
الســــوري، اللــــواء علي محمــــود عباس، إلى 
طهران فــــي 6) مارس 2024م أهمية لجهة 
توقيتها، إذ تأتي فــــي ظل ظروف وتطورات 
جُّديدة طــــرأت على صعيــــد العلاقات بين 
إيران وســــوريا. وربّما من هُنا يكَشِف جُّدول 
الزيارة الُمزدحم لوزير الدفاع السوري اللواء 
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علــــي محمود عبــــاس، ولقاؤه وزيــــر الدفاع 
الإيرانــــي محمد رضــــا آشــــتياني، ورئيس 
هيئة الأركان محمــــد باقري، وأمين المجلس 
الأعلى للأمن القومــــي علي أكبر أحمديان، 
ا بهذه الزيارة  ا خاصّا أن طهران تبُدي اهتماما
ا بغُية توجُّيه رســــائل إلــــى الخارج  تحديــــدا
والداخــــل فــــي آنٍ، تتعلق بمحــــاولًات تأكيد 
نفوذها في ســــوريا، في وقت تتصاعد حِدة 
التوتر مع واشنطن وتل أبيب بسبب استمرار 
الحرب في قطاع غزة، وموازنة الأدوار التي 
يؤديها الحــــرس الثًوري داخل دول الأزمات، 
وفي مقدمتها العراق وسوريا ولبنان واليمن

وســــوف نتناول هــــذه الزيارة وانعكاســــاتها 
عبر مناقشــــة المحاور التالية: ترويج الدعم 
الإيراني لسوريا وتأكيد النفوذ داخل دمشق، 
مواصلة التنسيق الثًنائي تُجاه واشنطن وتل 
أبيب، وتأكيد الدعم المشــــترك لـ»حزب الله« 
والًاســــتعداد لًاحتمال تغير المشــــهد الأمني 

جُّنوب لبنان.

- ترويج الدعم الإيراني لسوريا  أولًاا
وتأكيد النفوذ داخل دمشق:

تزامنــــت زيارة وزيــــر الدفاع الســــوري إلى 
ا على اندلًاع  طهران مع مرور ثلاثة عشر عاما
الصراع السوري في 5) مارس ))20م، ومن 
هنا فــــإن هذا التزامن يكتســــب أهميته في 
ا على ســــعي طهران من ترتيب  كونه مؤشــــرا
هــــذه الزيارة في هــــذا التوقيــــت بالتحديد 
لتأكيــــد إصرارهــــا علــــى مواصلــــة التعاون 
العسكري مع حكومة الرئيس السوري بشار 
الأســــد)))، وتُجاوز ما يمكن تســــميته منحىا 
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عكســــيّاا في علاقة الطرفين العسكرية على 
الميدان السوري. فبعد مرور عام ونيف على 
آخر زيارة لوزير الدفاع السوري لإيران، في 
يناير )202م، جُّرى خلالهــــا تأكيد التعاون 
العســــكري بين الدولتين، وضمــــن ذلك أداء 
مناورات عسكرية مشتركة، وتزويد الجيش 
الســــوري بمنظومــــة «خــــرداد 5)» للدفــــاع 
الجوي)))، لكن الوقائع على الأرض لم تسِــــر 
على النحــــو المطلــــوب، بل اتخــــذت منحى 
عكســــيّاا ترافق مع اندلًاع »طوفان الأقصى« 
في 07 أكتوبر 2024م، وما كشــــفته الحرب 
الدائرة في غزة منــــذ ذلك التاريخ عن كثًير 
من نواحي الخلل وغياب التنسيق بين القوات 
الإيرانية والسورية لمنع الغارات الإسرائيلية 
على الأراضي الســــورية من تحقيق غاياتها 
في اســــتهداف أبرز المستشارين العسكريين 
الإيرانيين العاملين في ســــوريا، وما صاحبَه 
من حالة تراجُّعٍ للثًقة بين الطرفين وتحميل 

بعضهما مسؤولية تلك الخسائر.

ا- مواصلة التنسيق الثًنائي تجاه  ثانيا
واشنطن وتل أبيب:

تهدف طهران ودمشــــق من هذه الزيارة إلى 
مواصلة التنســــيق العســــكري والأمني حول 
الهجمات المتصاعدة، التي تشــــنها إسرائيل 
داخــــل الأراضي الســــورية، وتســــتهدف من 
خلالهــــا المواقــــع التابعة لكل مــــن الحكومة 
الســــورية وإيــــران والمليشــــيات والفصائــــل 
العســــكرية التابعة لطهــــران على الأراضي 
الســــورية. اتضــــح هــــذا التوجُّــــه جُّليّاا في 

)1( موقــع انتخــاب، اعلام جزئیــاتی از توافقــات نظــامی تهــران و دمشــق / فــروش تجهیــزات پدافنــدی و اســتقرار ســامانه ۱۵ خــرداد در ســوریه، )05 آســفند 
.https://bit.ly/3TUNDYe .1401ه.ش(، تاريــخ الاطلاع: 28 مــارس 2024م

ــن 1403ه.ش(،  ــت، )07 فردوي ــداران اس ــپاه پاس ــرهنگ س ــک س ــدن ی ــته ش ــی از کش ــا حاک ــوریه؛ گزارش ه ــرق س ــه ش ــی ب ــه هوای ــو فردا،حمل )2( رادي
.https://bit.ly/4cw9Wux .تاريــخ ااطلاع: 28 مــارس 2024م

تصريــــح وزير الدفــــاع الإيراني محمد رضا 
آشــــتياني خلال لقائه نظيره السوري، فقد 
أكــــد أهمية مواجُّهة هــــذه الهجمات والعمل 
ا إلى وجُّود  علــــى »ردع إســــرائيل«، مُشــــيرا
»خطط وإجُّراءات عاجُّلة لذلك«، وهو ما قد 
يشُير إلى خطط طهران في توقيع مزيدٍ من 
الًاتفاقيات الخاصة بالتعاون العســــكري، لًا 
سيما في ما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي

وقد تصاعدت حِدة ونطــــاق هذه الهجمات 
في أعقاب اندلًاع الحرب الإســــرائيلية على 
قطاع غزة، إذ تسَــــعى الحكومة الإسرائيلية 
إلى تقليص وإبطاء الدعم الذي تقُدمه إيران 
ا عرقلة  إلــــى مليشــــياتها في ســــوريا، وتباعا
قدرتها على إدارة عملية الإمداد بالأســــلحة 
ا إلى »حزب  مــــن إيران إلى ســــوريا وأخيــــرا
الله« في لبنان. وكان لًافتاا في هذا الســــياق 
التوقيــــت الإســــرائيلي في توجُّيــــه ضربات 
عسكرية جُّديدة بالتزامن مع إجُّراء الزيارة، 
فقــــد اســــتهدفت فــــي 7) مــــارس 2024م 
موقعَين في ريف دمشــــق، أحدهما مستودع 
للأســــلحة، أعقبه بأيام معدودة هجوم آخر 
حمَل بصمات إسرائيلية على مواقع متفرقة 
في منطقة دير الزور على الحدود السورية–
العراقيــــة)2)، وهو ما يعني أن إســــرائيل هي 
الأخرى تسعى إلى توجُّيه رسائل مُضادة إلى 
ا  إيران وسوريا بأنها مســــتعدة للمُضيّ قدما
في توسيع نطاق التصعيد وعرقلة استمرار 
التعــــاون العســــكري بين الطــــرفين، إذ ترى 
أنها الطرف الأساســــي المستهدَف من هذا 

التعاون.

تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  30

https://bit.ly/3TUNDYe
https://bit.ly/4cw9Wux


تنسيق المصالح بين الجانبين تُجاه الولًايات 
المتحــــدة الأمريكية لًا يمكن اســــتبعاده عن 
جُّملة الغايات المبطنة لهذه الزيارة، لًا سيما 
ا مع التقارير  وأن توقيتهــــا جُّاء متزامناا أيضا
التــــي ظهرت إلى العلن عــــن عقد الطرفين 
الإيراني والأمريكي جُّولة مباحثًات ســــرية 
وغير مباشــــرة في سلطنة عُمان أوائل العام 
2024م.. علــــى نحو يبدو جُّليّاــــا في تراجُّع 
الهجمات التي تشــــنها الفصائل والمليشيات 
التابعة لإيــــران في كلٍّ من ســــوريا والعراق 
ضد القواعد الأمريكيــــة في كلا الدولتين، 
التي كان أخطرها الهجوم الذي اســــتهدف 
قاعدة البــــرج 22 على الحــــدود الأردنية–
الســــورية، ما دفع الحكومــــة الأمريكية إلى 
تنفيذ سلســــلة من الضربات الًانتقامية ضد 
هذه المليشــــيات في كل من سوريا والعراق، 
أفضت في نهاية المطاف إلى تراجُّع عمليات 

استهداف القواعد الأمريكية.
من هنا، فإن الزيارة ربما كانت فرصة تتطلع 
إليها طهــــران لإجُّراء مباحثًات حول ســــبل 
مواصلة هــــذه التفاهمات على الأقل حاليّاا، 
وتضمن عدم انخراطها بشــــكل مباشر في 
الحرب الحالية التي تشــــنها إســــرائيل في 
قطاع غزة، وتُجنبها تعقيد عمليات التفاهم 
وتوترها مــــع الولًايات المتحــــدة الأمريكية، 
وقــــد كان لًافتاــــا أنــــه بالتوازي مــــع إجُّراء 
الزيارة، بدأت الفصائل والمليشــــيات التابعة 
لإيران في العودة من جُّديد إلى اســــتهداف 
القواعد الإســــرائيلية بدلًاا مــــن الأمريكية، 

)1( خبر كــزارى برنــا، مقاومــت اسلامی عــراق پایــگاه هوایــی اســرائیل در جــولان اشــغالی را هــدف قــرار داد، ) 28 أســفند 1402ه.ش(، تاريــخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3IYkS6A .28 مــارس 2024م

بشــــنها هجوم على قاعدة جُّوية إســــرائيلية 
في الجولًان)))، وهو توجُّه قد يســــتمر خلال 
المرحلــــة القادمة، في ظل إصرار إســــرائيل 
على مواصلة عملياتها العســــكرية في غزة، 

وربما الًاستعداد لعملية اجُّتياح رفح.

ا- تأكيد الدعم لـ»حزب الله«  ثالثًا
والًاستعداد لًاحتمال تغير المشهد 

الأمني جنوب لبنان:
تبُذل جُّهود دولية وإقليمية ودبلوماســــية من 
أجُّل الوصول إلى تسوية للأزمة المتصاعدة 
بين »حزب الله« وإســــرائيل، بفعل ارتدادات 
الحرب التي تشــــنها الأخيرة في قطاع غزة، 
لكــــنّ احتمال تطــــور المواجُّهات العســــكرية 
بين الطرفين وســــعي إسرائيل بشكل واضح 
لعمليــــة محتملة فــــي اجُّتياح جُّنــــوب لبنان 
والتخلــــص الكامل من التهديــــدات الأمنية 
المحاذيــــة لحدودهــــا مــــع لبنــــان، تبقى كل 
الًاحتمالًات غير مستبعدة من كل من »حزب 
الله« وكذلك إيران وســــوريا، على نحو يدفع 
هذه الأطراف الثًلاثة نحو التنســــيق في ما 
بينهــــا للتعاطي مع التداعيات التي يمكن أن 
ا  تفرضها التهديدات الإســــرائيلية. وارتباطا
بذلــــك، يمكــــن ملاحظــــة جُّملــــة تحركات 
ا، فبجانب زيارة وزير  أجُّرتهــــا إيران مؤخــــرا
الدفاع السوري لإيران وغيرها من الزيارات 
واللقاءات التي جُّمعت إيران بسوريا، جُّرت 
زيارة مســــؤول التنســــيق في »حــــزب الله«، 
وفيق صفــــا، إلى دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة، وبوســــاطة ســــورية، كمــــا أجُّرى 
إسماعيل قاآني، قائد »فيلق القدس«، زيارة 
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إلــــى بيروت)))، وعقد لقاء مــــع الأمين العام 
للحزب، حسن نصر الله. وفي منظور كل من 
حكومة ســــوريا وإيران، فإن جُّنوح إسرائيل 
إلى توسيع الحرب نحو لبنان وتهديد »حزب 
الله« يحمل مخاطر أكبر من تلك التي تمثًلها 
الحرب الدائرة فــــي قطاع غزة والتهديدات 
التي نشبت بين إســــرائيل و»حركة حماس«، 
في ظل الأهمية المحورية التي يمثًلها »حزب 
الله« بالنسبة لإيران وسوريا، وهو ما يفرض 
عليهما ضرورة مواصلة دبلوماسية التنسيق 

وتُجنب المخاطر المحتملة.

خُلاصة:
مما ســــبق، يمكــــن القول إن إيران ســــتبقى 
تواجُِّه صعوبــــة في تحقيق الأهــــداف التي 
تســــعى إليها من زيارة وزير الدفاع السوري 
إليهــــا، لًاعتبــــارات عدة، من بينهــــا أن هذه 
الزيــــارات ومــــا يصُاحبها مــــن تصريحات 

)1( إيــران إنترناشــيونال، لمنــع اتســاع الحــرب بين إســرائي�ل و«حــزب الله«.. قائــد فيلــق القــدس الإيــراني يــزور بيروت، )15 مــارس 2024م(، تاريــخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/4cwqkLF .28 مــارس 2024م

أصبحت مكررة وأشــــبه باللازمة، التي لًا بدُّ 
من إعادتهــــا في كل لقاء يجمــــع الطرفين، 
وبقائها دون مستوى التنفيذ العملي، لًا سيما 
بخصوص ما يتعلق بردع إسرائيل ومنعها من 
مهاجُّمة الأهداف الإيرانية في ســــوريا. كما 
أن مثًل هذه الزيارات والترتيبات التي تسعى 
ا إســــرائيليّاا نحو  لهــــا إيران قد تمثًــــل دافعا
مواصلة توســــيع نطاق الهجمات التي تشنها 
ا لًاحتمال نشــــوب  داخل ســــوريا، اســــتعدادا
حرب جُّديــــدة في المرحلــــة القادمة، بحيث 
تحاول من خلالها تقويــــض النفوذ الإيراني 
داخل ســــوريا وإرباك المنظومة العســــكرية 
الإيرانية في سوريا، وردع الحكومة السورية 
عن تُجــــاوز حالة الجمــــود الــــذي انتهجته 
خلال الفترة الفاصلة مــــا بين اندلًاع حرب 
غــــزة والزيارة التي أجُّراها وزير دفاعها إلى 

إيران.
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علاقات إيران بالقوى الدولية
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على مســـتوى العلاقات الإيرانية مـــع القوى الدًولية، فإن التوتر بين 
واشنطن وطهران لا يزال يخيم على العلاقة بين البلدًين على الرغم 
من الحدًيث عن محادثات سرية بينهما بوساطة عُمانية. أما العلاقات 
مع أوروبا فقدً اتســـمت بالتوتر خلال شهر مارس على خلفية التورط 
الإيراني في هجمات ودعم روســـيا بالصواريخ وأحكام بالسجن على 
مواطن ســـويدًي/إيراني، مزدوج الجنسية. أما العلاقات الإيرانية مع 
روسيا، فقدً شهدًت تعاونًا ثنائيًا في المجالات الاقتصادية والأمنية 

والعسكرية، كما أجرى البلدًان مناورات بحرية بمشاركة الصين.
وســـوف نتناول التفـــاعلات الإيرانية مع الولايـــات المتحدًة من خلال 

المحور التالي:
استمرار التوتر في العلاقة بين طهران وواشنطن رغم الحدًيث عن   

وساطة عُمانية
توتر أوروبي-إيراني على خلفية التورط في هجمات ودعم روســـيا   

بالأسلحة
مناورات مشتركة وتعاون ثنائي بين إيران وروسيا  
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استمرار التوتر في العلاقة 
بين طهران وواشنطن رغم 
الحديث عن وساطة عُمانية

على الرغم من الحديث عن محادثات سرية 
بين الولًايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية 
من أجُّل احتواء التصعيد الراهن في البحر 
الأحمر، الذي تقف خلفه جُّماعة »الحوثي« 
المدعومة من إيران، إلى جُّانب بحث إمكانية 
العودة إلى المفاوضــــات المتوقفة حول الملف 
النووي، فإن ما جُّــــرى خلال مارس 2024م 
يشُــــير إلى أن التوتــــر ما يزال هو الســــمة 
الرئيســــية للعلاقــــات، وقد ظهــــر ذلك من 
الًاتهامــــات المتبادلة في مجلــــس الأمن من 
ا مــــن التطورات التي  الجانــــبين، وظهر أيضا
يشــــهدها الملف النووي الإيراني، وكذلك من 
الإجُّــــراءات العدائية مــــن الجانبين، بما في 
ذلــــك العقوبات والضغــــوط الأمريكية على 

إيران.
ويحــــاول تقريــــر مــــارس 2024م، أن يلُقي 
الضوء على أهم التطورات التي شهدتها هذه 
الملفات، وتأثير ذلك في العلاقة واتُجاهاتها، 
وذلك عبــــر تناول العناويــــن الثًلاثة التالية: 
مفاوضــــات ســــرية لًاحتــــواء التصعيد في 
البحر الأحمر، وملف نووي خارج السيطرة، 

وعقوبات أمريكية مع فاعلية محدودة.

https://tinyurl.com/msfdsfaj ،2024 1( وكالة ارنا، ایروانی اتهامات بی اساس آمریکا وانگلیس علیه ایران درباره، تاريخ الاطلاع: 3 أبريل(

- مفاوضات سرية لًاحتواء  أولًاا
التصعيد في البحر الأحمر:

طلبــــت الولًايــــات المتحــــدة من إيــــران في 
اجُّتمــــاع مجلــــس الأمــــن، المنعقــــد في 4) 
مارس 2024م، الــــذي ناقش التطورات في 
الشرق الأوسط، وقف عمليات نقل الأسلحة 
والأنشــــطة الأخرى التي تسُاعد في تسهيل 
هجمــــات »الحوثــــيين« في البحــــر الأحمر، 
وهي الأنشــــطة التــــي قالت واشــــنطن إنها 
تنتهك حظر الأسلحة الذي يفرضه المجتمع 
ا على ذلك، بعث ســــفير وممثًل  الدولي. وردّا
إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد 
إيرواني، برســــالة في 8) مارس إلى رئيس 
مجلس الأمن، قال فيها: »ادعاءات واشنطن 
ولندن لًا أســــاس لها في مــــا يتعلق بالوضع 
في البحــــر الأحمر واليمن، فهي غير موثقة 
وبريطانيا  المتحــــدة  الولًايات  وتســــتخدمها 
لتبريــــر وإضفــــاء شــــرعية علــــى أعمالهما 
غيــــر القانونية وعدوانهما العســــكري على 

اليمن)))«.
ورغــــم هذه المواجُّهة، أفــــادت تقارير بوجُّود 
مفاوضات ســــرية غير مُباشرة بين الولًايات 
المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في مسقط، 
وهــــذه المفاوضات تخُص أمن البحر الأحمر 
وهجمات الحوثيين، إذ تُحاول واشــــنطن أن 
تضغــــط على إيــــران بأكثًر مــــن طريقة من 
أجُّل استغلال نفوذها لدى الحوثيين لحثًهم 
على وقف الهجمات ضد الســــفن الأمريكية 
والإسرائيلية، وإذا صحَ هذا، فإن ذلك يشُير 
إلى رغبة متبادلــــة بين الجانبين في احتواء 
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التصعيد، كما يشُــــير إلى فشل حملة الردع 
الأمريكية التي تشنها ضد الحوثيين))).

ا- ملف نووي خارج السيطرة: ثانيا

لــــم يتضحْ بعدُ ما إذا كانت مفاوضات عُمان 
الســــرية قد أحدثت أي تقدم بشــــأن الملف 
النووي، الذي يشــــهد تطورات خطيرة، فقد 
أفاد تقييــــم المخابرات الأمريكية الســــنوي 
الصادر في )) مارس 2024م، بأن البرنامج 
ا  النــــووي الإيرانــــي المتقدم لم ينُتــــج سلاحا
بعد، لكنه حذَر من أن طهران ســــرّعت إنتاج 
وتشــــغيل أجُّهزة الطرد المركــــزي لتخصيب 
اليورانيوم، وهو الوقود المســــتخدم في صنع 
قنبلة ومحطة للطاقة النووية، وأفاد التقرير 
ا بأن إيران وسَــــعت ترسانتها العسكرية  أيضا

التقليدية وغير التقليدية.
وســــبق أن أكد اجُّتمــــاع مجلس المحافظين، 
التابع للوكالــــة الدولية للطاقة الذرية، الذي 
انعقد مطلــــع مارس 2024م، هــــذا الوضع 
الحرج، حتــــى إن مديــــر الوكالــــة الدوليــــة 
للطاقــــة الذرية، رافائيل غروســــي، اعترف 
بــــأن هيئــــة التفتيــــش »فقدت اســــتمرارية 
المعرفــــة حول إنتاج ومخــــزون أجُّهزة الطرد 
المركزي، والدوارات، والمياه الثًقيلة ومركزات 
خــــام اليورانيوم« في إيــــران، ورغم خطورة 
هذا الوضع، فإن الولًايات المتحدة والترويكا 
الأوروبيــــة تُجنَبــــت المواجُّهــــة الجديــــة مع 
إيران، واكتفت ببيــــان يدعو إيران إلى وقف 
تصعيدها النووي، مع الإبقاء على العقوبات 

)1( موقع رويداد 24، تهران-واشنگتن پای میز مذاکره مسقط | فلاحت پیشه: ایران برای رفع دغدغه انتخاباتی بایدن مذاکره می کند، )۲۵ اسفند 
https://tinyurl.com/yvfzus5x ،2024 ۱۴۰۲ه ش(، تاريخ الاطلاع: 3 أبريل

https://tinyurl.com/53eyap3s ،2024 2( وكالة إرنا، سفیر ایران در آژانس اتمی: از سرگیری اجرای برجام معطل اقدامات، تاريخ الاطلاع: 3 أبريل(
)3( موقع رويداد 24، تهران-واشنگتن پای میز مذاکره مسقط، مرجع سابق.

التي كان يجب رفعها، وهي التي تعُرف ببنود 
الغروب في الًاتفاق النووي)2).

وهكذا تبدو إيران أقرب من أي وقت مضى 
مــــن لحظة الًاختراق، بل يقُــــدِر البعض أنها 
على مســــافة صفر، وفق مــــا هو مُتاح لديها 
من كميات يورانيــــوم مُخصَب وأجُّهزة طرد 
متطــــورة ومعرفــــة تقنية، وتــــزداد الخطورة 
بعدما أحكم المتشــــددون في إيران قبضتهم 
على مجلس الشــــورى، ويتُوقــــع أن يطالبوا 
بمزيــــد من الإجُّــــراءات المتشــــددة بشــــأن 
البرنامج النووي، لًا سيما إذا عاد ترامب إلى 
البيت الأبيض نهاية عام 2024م، وذلك على 
الرغم مــــن تأكيد الرئيــــس الإيراني الطابع 
الســــلمي للبرنامج النووي الإيراني، ما يعَنى 
في النهاية أن هذا الملف بات خارج السيطرة 
من جُّانب إدارة بايدن، التي لديها اهتمامات 
أكبر بسبب المنافسة الدولية والًانخراط في 

عديد من الصراعات الدولية))).

ا- عقوبات أمريكية مع فاعلية  ثالثًا
محدودة:

رغــــم أن إدارة بايــــدن قــــد تابعت سياســــة 
العقوبات علــــى إيران، وذلــــك بالتوازي مع 
مســــار الدبلوماســــية، فإن نهجهــــا لم يكن 
ــــا على غِرار نهــــج العقوبات القصوى  صارما
الذي فرضــــه ترامب على إيران، إذ تشُــــير 
مصــــادر إلى أن إيران تســــتفيد من عائدات 
بيــــع نحو 4.) مليــــون برميل نفــــط، أغلبها 
يذهب إلــــى الصين، كما تغاضــــت الولًايات 
المتحــــدة عــــن الفرصــــة الســــانحة لإعادة 
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العقوبات عبر آلية »ســــناب باك« بمساعدة 
الترويكا الأوروبية، واكتفت واشنطن بفرض 
عقوبات غيــــر مؤثرة، متغاضية عن التطبيق 
الصارم للعقوبــــات النفطية التي يطالب بها 

بعض أعضاء الكونجرس.
ويوضــــح الجــــدول أدنــــاه العقوبــــات التي 
فرضتهــــا الولًايات المتحدة على إيران خلال 
مارس 2024م، ففيه جُّدَد الرئيس الأمريكي 
إعفاءا من العقوبات يسمح لإيران بالحصول 

ا  علــــى 0) مليــــارات دولًار، وذلــــك تنفيــــذا
لصفقة تبادل الأســــرى التــــي وقَعها البلدان 
في خريــــف )202م. وربما أغرى الســــلوك 
الأمريكي إيران بإظهــــار مزيدٍ من التحدي، 
يظَهر ذلــــك من المناورات المشــــتركة لها مع 
روسيا والصين في بحر عُمان، التي لها بعُد 
جُّيو-سياســــي في إطار المنافســــة الإقليمية 
بين واشــــنطن وطهــــران، وكذلك من إصدار 
ا قضائيّاا بالًاستيلاء  السلطات الإيرانية أمرا

الإجراءالتاريخ

05 مارس
وضع مكتب إف بي آي في ولًاية فلوريدا، مجيد دستجاني فراهاني، تحت الملاحقة 

القانونية، وذلك لصلته باستقطاب الأفراد من أجُّل أداء عمليات متنوعة في الأراضي 
ا لمقتل قاسم سليماني. الأمريكية، انتقاما

06 مارس
عقوبات على مالكي سفينتين، وتحدد سفينتين أخريين باعتبارهما ممتلكات محظورة 
لتورطهما في شحن سلع إيرانية بالنيابة عن سعيد الجمل، وهو ميسِر مالي للحوثيين 

مدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثًوري الإيراني ومتمركز في إيران.

12 مارس
عقوبات، بالتنسيق مع البحرين، على ثلاثة نشطاء مقيمين في إيران وميسِر مالي ذي 

صِلة بسرايا الأشتر، وهي مجموعة مدعومة من إيران سبق أن أدرجُّتها الولًايات المتحدة 
بقوائم الإرهاب.

12 مارس
جُّدَد الرئيس الأمريكي جُّو بايدن حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بإيران، وهي تمنح 
الرئيس صلاحيات واسعة لفرض عقوبات أو إجُّراءات عقابية أخرى من جُّانب واحد 

وتنظيم التجارة.

طلبت الولًايات المتحدة من بنما منع السفن الإيرانية الخاضعة لعقوبات واشنطن من 13 مارس
استخدام عَلمَها.

15 مارس
إدراج كيان واحد على قوائم العقوبات وتحديد سفينة واحدة باعتبارها ممتلكات مجمَدة، 

بالنظر إلى صلتهما بتجارة غير مشروعة بالنيابة عن الحوثيين وفيلق القدس التابع 
للحرس الثًوري الإيراني، هذه العقوبات تتعلق بشركة الخدمات المعلوماتية )ISC) التابعة 

.(CBI( لقسم التكنولوجُّيا في البنك المركزي الإيراني

فرض عقوبات على شبكات توريد متمركزة في كل من إيران وتركيا وعُمان وألمانيا 20 مارس
لًاستحواذها على منتجات لصالح منظمة جُّهاد الًاكتفاء الذاتي الإيرانية.

26 مارس
إدراج مزيد من الجهات الفاعلة التي تيسِر شحنات السلع والعمليات المالية لصالح 

فيلق القدس التابع للحرس الثًوري الإيراني والحوثيين و»حزب الله«. وتشمل العقوبات 
ا وناقلتيَ نفط. ا واحدا الأمريكية الجديدة 6 كيانات وشخصا

جدول )1(: العقوبات والضغوط الأمريًّكية على إيًّران خلال شهر مارس 2024م

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد.
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على ســــفينة أمريكية كانت قــــد احتجزتها 
إيــــران في أثنــــاء إبحارها فــــي خليج عُمان 
خلال أغســــطس )202م، وبررت السلطات 
هذا الحكم بأنه ردٌ على العقوبات من جُّانب 

واشنطن))).

خلاصة:

تمــــر العلاقات الأمريكيــــة بمنعطف خطير 
بينما يقترب بايدن من نهاية ولًايته الأولى، إذ 
تنشــــغل إدارته بالصراع الدائر في أوكرانيا، 
والمنافســــة مع الصين والحرب الإسرائيلية 
على غزة، فضلاا عن المنافسة الداخلية التي 
تقُرب ترامب من الحصول على فترة رئاسة 
جُّديدة على حساب بايدن، وقد يشجع هذا 
إيران علــــى فرض مزيدٍ من التعقيدات على 
قضايا الِخلاف، وفي مقدمتها الملف النووي 
خلال المرحلــــة القادمة، لًا ســــيما أن إيران 
باتــــت على مَقربة من العتبة النووية، كما قد 
توظف الظروف لتعزيز نفوذها الإقليمي في 
مواجُّهة واشــــنطن، وذلك عَبر تشجيع بعض 
وكلائها، كـ»الحوثيين«، الذين فشلت واشنطن 
فــــي ردع تحركاتهم التي تســــتهدف الملاحة 
في البحــــر الأحمر، أو تحريك مليشــــياتها 
في لبنان وســــوريا والعــــراق ضد الأهداف 
الأمريكية، لكن دون تحمُل مسؤولية مباشرة 

أو جُّرّ العلاقات إلى مواجُّهة مفتوحة.

)1( Danielle Pletka, Whatever Happened to Biden’s Iran Policy?, foreign policy, )MARCH 26, 2024(, accessed: April 3, 2024, 
https://2h.ae/Emba

 توتر أوروبي-إيراني على 
خلفية التورط في تفجيرات 

ودعم روسيا بالأسلحة

لم تشــــهد العلاقــــات الإيرانية مــــع أوروبا 
أي تحســــن خلال شــــهر مارس 2024م، بل 
إن المســــتجدات التــــي طرأت علــــى العلاقة 
بينهمــــا قد تقود في المســــتقبل القريب إلى 
ا اســــتدعاء برلين  مزيد من التوتر، خصوصا
الســــفير الإيرانــــي للاعتــــراض على تورط 
ا  مواطن إيراني في تفجير اســــتهدف كنيسا
يهوديّاا فــــي 2022م، والتحذيرات الأوروبية 
من مغبة التمادي الإيراني في دعم روســــيا 
بالصواريخ الباليستية، فضلاا عن الحكم في 
إحدى المحاكم الإيرانية على مواطن سويدي 
بالســــجن لمدة خمس ســــنوات بتهمة التآمر 

على الأمن القومي الإيراني.
وســــوف نتناول هذه التطــــورات في العلاقة 

بين إيران وأوروبا عبر المحاور التالية:
الإيًّرانــــي  الســــفير  تســــتدعي  ألمانيــــا   : أولًاا
علــــى خلفيــــة تفجير كنيــــس يًّهــــودي.. ثانياا: 
مجموعة الدول الســــبع تحذر إيران من بيع 
روســــيا الصواريخ الباليســــتية.. ثالثًاا: حكم 
بالســــجن على مواطن ســــويدي من أصول 

إيرانية.

- ألمانيا تستدعي السفير  أولًاا
الإيراني على خلفية تفجير كنيس 

يهودي:
اســــتدعت وزارة الخارجُّية الألمانية السفير 
الإيرانــــي بســــبب دور طهران فــــي الهجوم 
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على كنيــــس يهودي في بوخــــوم في نوفمبر 
2022م)))، وحُكــــم علــــى ألمانــــي من أصول 
إيرانية بالســــجن لمدة عامين وتســــعة أشهر 
لــــدوره في هذا الهجوم. وقد أدانت المحكمة 
الإقليمية العليا في دوســــلدورف »باباك ج« 
ــــا) -وهو ألماني مــــن أصل إيراني-  )6) عاما
بتهمة التآمر لإشــــعال حريــــق، وقد خلصت 
المحكمة في ديسمبر )202م، إلى أن مؤامرة 
الحرق العَمد كانت مُدبرة من جُّانب »وكالًات 
حكومية إيرانية«، في حين ربط مســــؤولون 
بالأمــــن الألماني المؤامــــرة بـ»الحرس الثًوري 
الإيراني« مباشــــرةا، وقــــد حُكم على الجاني 
بالســــجن لمدة سنتين وتســــعة أشهر، ووُجُّد 
أن محاولــــة إضــــرام النار في معبد ليســــت 
المحاولة الأولى لـ»باباك ج«، إذ وُجُّد أنه كان 
ا في هجوم ســــابق على كنيس يهودى  متورطا
في »إســــن«، وأنه كان يخطــــط لهجوم ثالث 
علــــى كنيس في دورتمونــــد ولكن ألُقي عليه 

القبض قبل الشروع في مخططه.

ا- مجموعة الدول السبع تُحذر إيران  ثانيا
من بيع روسيا الصواريخ الباليستية:

حذرت مجموعة الدول الســــبع )G7) إيران 
من نقل صواريخ باليســــتية إلى روسيا لشن 
هجمــــات بها على أوكرانيا، وجُّاء في بيان)2) 
صادر عن قادة الدول السبع الكبرى أنه »في 
حال قــــررت إيران إمداد روســــيا بصواريخ 

)1( ‘Germany summons Iran ambassador over 2022 synagogue plot,’ AFP in Al-Arabiya English, March 20, 2024, https://2u.pw/
bqe36h0L [Last visited March 31, 2024]

)2( ‘G7 Leaders’ statement on Iran,’ EU, March 15, 2024, https://2u.pw/BCMkHZ1Y [Last visited March 31, 2024]

)3( Alexandra Brzozowski, ‘EU leaders to call for more sanctions targeting Belarus, North Korea, Iran,’ Euractiv, March 13, 2024, 
https://2u.pw/7kXych2x [Last visited March 31, 2024]

بالستية أو ما يتعلق بها من تكنولوجُّيا، فإننا 
مســــتعدون للرد بســــرعة وبطريقة منسقة، 
بما في ذلــــك اتخاذ إجُّراءات جُّديدة وهامة 
ضــــد إيران«، وأفــــادت تقارير بــــأن طهران 
زوّدت موســــكو بعــــدد كبيــــر مــــن صواريخ 
أرض-أرض لمســــاعدتها فــــي مواجُّهة نقص 
الذخيرة، وقد تمنع مجموعة الدول الســــبع 
الكبرى شــــركة إيران للطيران -وهي شركة 
الطيران الرئيســــية في البلاد- من تشــــغيل 
رحلات جُّويــــة إلى أوروبا، باعتبار ذلك أحد 
الإجُّراءات العقابية، وتُجدر الإشــــارة إلى أن 
مجلــــس الأمــــن الدولي لم يعــــد يمنع إيران 
من اســــتيراد وتصدير المعدات العســــكرية 
منذ أكتوبــــر )202، ولكن دول أوروبا ومعها 
الولًايات المتحدة مــــا زالت تحتفظ بقيودها 
في هــــذا الصدد، ويعمل الًاتحــــاد الأوروبي 
بالفعل على فرض عــــددٍ كبير من العقوبات 
ضد إيران وغيرها من الدول التي تســــاعد 

روسيا في حربها على أوكرانيا))).

ا- حُكم بالسجن على مواطن  ثالثًا
سويدي من أصول إيرانية:

فــــي خطوة جُّديدة قد تزَيد التوتر بين إيران 
والــــدول الأوروبية، حكمت إحــــدى المحاكم 
الإيرانيــــة فــــي العاصمة طهران، بالســــجن 
لمدة خمس سنوات على سعيد عزيزي، وهو 
مواطــــن إيراني ســــويدي مزدوج الجنســــية 
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أدُيــــن بتهمة »التجمــــع والتواطؤ ضد الأمن 
القومــــي«))). ورفضــــت محكمــــة محافظــــة 
ا،  طهران طلب الًالتماس لـ»عزيزي«، 60 عاما
المصاب بســــرطان البروستاتا، الذي كان قد 
اعتقُل على يد قــــوات الأمن في 2) نوفمبر 
الماضــــي بعد وقــــت قصير مــــن عودته من 

السويد)2).
ا مــــن مجموعة من  ويعــــد »عزيزي« واحــــدا
المواطنين الأجُّانب المسجونين في إيران، بما 
في ذلك أولئك المسجونون منذ عام 6)20م، 
ويوهان فلوديروس المعتقل منذ أبريل 2022م، 
بتهمة التجســــس. ويبدو أن هذه المحاكمات 
الإيرانية المتتالية للمواطنين السويديين هي 
بمثًابة رد على الحكم بالســــجن مدى الحياة 
الذي أصدرته السويد على المواطن الإيراني 
حامد نوري« -وهو مســــؤول ســــابق في أحد 
الســــجون الإيرانية- بتهمة ارتكاب انتهاكات 
جُّسيمة للقانون الإنساني الدولي والقتل في 

عام 988)م.

خُلاصة:
لم تردع تهديدات المسؤولين الأوروبيين إيران 
عن سلوكها العدواني في القارة ولًا عن سلوكها 
ضد مواطنيها في الداخل، وعلى الرغم من 
الضغوط التي تمارسها إيران على المواطنين 
الأوروبيين مزدوجُّي الجنســــية من سلطاتها 
الأمنيــــة والقضائية، واســــتمرار الخلافات 
حول برنامجها النــــووي، فإنها تعمل جُّاهدة 
على إطلاق سراح مواطنيها التابعين للحرس 

)1( ‘Iranian-Swedish National Saeed Azizi Sentenced to Five Years in Prison,’ HRANA, Feb 12, 2024, https://2u.pw/FP-
GVKe2n [Last visited March 31, 2024]

)2( ‘Tehran Court Upholds Five-Year Sentence For Iranian-Swedish Citizen,’ Iran International, March 18, 2024, https://2u.
pw/KPzni8kc [Last visited March 31, 2024]

الثًوري الإيراني من السجون الأوروبية على 
خلفية تهُم متعلقة بحقوق الإنسان إلى جُّانب 

تهُم متعلقة بالإرهاب.

مناورات مشتركة وتعاون 
ثنائي بين إيران وروسيا

تشُــــير التطورات إلى أن العلاقات الروسية-
ا وتعاوناا  ــــا مســــتمرّا الإيرانيــــة تُحــــرز تقدما
ا، وذلك على الرغم من تباين وجُّهات  ملحوظا
النظر بشــــأن بعض القضايــــا، وكانت أبرز 
صور هذا التعاون خلال شهر مارس 2024م، 
مشــــاركة البلدين في مناورات عسكرية في 
خليج عُمان، شــــمال المحيط الهندي، وذلك 
بمشاركة الصين، إلى جُّانب تعاون اقتصادي 
شــــمل مجالًات مختلفة، إذ يحــــاول البلدان 
فــــي ظل الضغــــوط والعقوبــــات الغربية أن 
يخلقا قنوات تســــاعدهما في الًالتفاف على 
العقوبــــات، وأن يتعاونا لإضعــــاف تأثيرها، 
فمــــا يزال يجمع البلدين هَمٌ مشــــتركٌ، وهو 
وضع حــــد للهيمنة الأمريكية وإضعاف نفوذ 

واشنطن وضغوطها.
ويهــــدف هذا التقرير إلى رصد أهم مظاهِر 
التطورات التي طرأت على العلاقات خلال 
شــــهر مارس، ومؤشــــرات وأفــــق العلاقات 
والتعاون. وسيجري التطرق أولًاا إلى المناورات 
المشــــتركة التــــي أجُّرتهــــا بحريــــة البلدين، 
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بالمشــــاركة مع الــــصين. وثانياا، مســــتجدات 
التعاون الثًنائي بين روسيا وإيران.

- مناورات مشتركة تخدم  أولًاا
التطلعات الجيو-سياسية لموسكو 

وطهران:
أجُّرت إيران وروســــيا والصين خلال مارس 
2024م، مناورة بحرية مشــــتركة في »خليج 
عُمان« شــــمال المحيط الهندي، شارك فيها 
أكثًر مــــن 20 ســــفينة حربيــــة، إضافة إلى 
مُراقبين من عُمان وجُّنــــوب إفريقيا والهند 
وباكســــتان وكازاخســــتان وأذربيجان، أطُلق 
عليها اسم »الحزام الأمني البحري«، وهدفت 
هذه المناورة، التي تُجري بشــــكل دوري منذ 
عام 8)20م، إلى الحفاظ بشــــكل مُشــــترك 
علــــى الأمــــن البحري في المنطقــــة، وجُّاءت 
هذه المنــــاورات لتعكس التعاون العســــكري 
بين الدول الثًلاث، في وقت تتعرض الملاحة 
الدوليــــة في البحر الأحمــــر للخطر، وتقود 
ــــا لمواجُّهة هجمات  الولًايــــات المتحدة تحالفا
الحوثــــيين علــــى واحد مــــن أهــــم الممرات 
التجارية العالميــــة، بالتالي تبدو هذه المناورة 
أو هذا التعاون رسالة مُهمة تشُير إلى طبيعة 
التحالفات العسكرية التي يمكن أن تنشأ في 
، في ظل التنافس الدولي  المنطقة مســــتقبلاا
المتصاعــــد، إذ إنها تمنح خصــــوم الولًايات 
المتحــــدة موطــــئ قدم في ظل صــــراع دولي 
محموم على طرق التجارة والممرات البحرية، 
ورغبةا في الســــيطرة والتأثير في سلاســــل 
الإمــــداد العالمي، وقد تكون هــــذه المناورات 
التي تُُجريها الأطــــراف بدايةا لتعاون بحري 

)1( صحيفة خراسان، هادی محمدی، رزمایش امنیت 2024 ، پیامی برای آمریکا و عرصه توانمندی ایرانی، )شنب�ه ۲۴ اسفند(، تاريخ الاطلاع: 2 أبريل 
https://tinyurl.com/5n97ywun ،2024

أكبر يخدم تطلعاتهم وأهدافهم الًاقتصادية 
والسياسية على الساحة الدولية))).

وبالإضافــــة إلــــى ذلك، فــــإن المنــــاورة تعُزز 
مصالح إيران وروسيا، وبالنسبة لإيران فإن 
المناورات إلى جُّانب قوتين بحريتين كروسيا 
والصين تكُسِــــبها خبرةا عسكريةا مُهمةا على 
المســــتوى التقني والتسليحي والتكتيكي، كما 
أنها تخــــدم تطلعُات إيران في تطوير قواتها 
التي  التوسُــــعية  البحريــــة والًاســــتراتيجية 
تتاُبعها خلال السنوات الماضية، علاوةا على 
ذلك تبدو هذه المناورة مهمة لإيران في إطار 
الحرب غير المباشــــرة بينها وبين واشنطن، 
وهي التــــي تزايــــدت وتيرتها بعــــد الحرب 
الإســــرائيلية على غــــزة، وبالمقابل فإن هذه 
المناورات تعُزز جُّهود موســــكو لتغيير وجُّهة 
ا عن قيود الغرب على  تُجارتهــــا العالمية بعيدا

إثر الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ا- مستجدات التعاون الثًنائي: ثانيا
تبدو مســــارات التعاون بين روســــيا وإيران 
ذات وتيرة مُســــتمرة رغم التحديات والقيود 
المفروضة على البلدين، ومن أبرز مستجدات 

التعاون ما يلي:
صفقات عســــكريًّة محتملة تُثير مخاوف .11

الغرب:
على صعيد عســــكري متصل تشُير مصادر 
إلى أن روسيا تخطط للحصول على صواريخ 
باليستية من إيران، ولهذا أصدرت الولًايات 
المتحــــدة وشــــركاؤها في مجموعة الســــبع 
ا إلى إيران فــــي 5) مارس  ا شــــديدا تحذيــــرا
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)202م هدّدتهــــا خلالها باتخــــاذ »إجُّراءات 
مُهمــــة« في حــــال إرســــال إيــــران صواريخ 
باليستية إلى روســــيا، وجُّدير بالذكر وجُّود 
اتهامات غربية لإيران بمد روسيا بطائرات 
مُسيَرة استخدمتها في حربها ضد أوكرانيا، 
وكذلك مدها روســــيا بالصواريخ الباليستية 
التــــي تحتاج إليها موســــكو فــــي ظل فقدان 
بعــــض من مخزونها بســــبب الحــــرب، وهو 
الأمر الذي ترغب إيران في أن تســــتغله من 
أجُّل الحصول على طائرات روسية متقدمة 
من نوع سوخوي 5)، فضلاا عن أنظمة دفاع 
جُّوي حديثًة، وربما هذا ما يفُسر العقوبات 
ا، التي استهدفت  الغربية، والأمريكية تحديدا
البَلدَيــــن خلال الفترة الأخيــــرة، إذ ما يزال 
التعاون العســــكري الروسي-الإيراني مصدر 

ا للولًايات المتحدة والغرب))). قلق كبيرا
تعاون اقتصادي متزايًّد:.21

بينما يتعرض البَلدَان لعزلة دولية وعقوبات 
غربية قاســــية، توجُّد مؤشــــرات على زيادة 
معــــدلًات تعاونهما على الصعيد الًاقتصادي 
والتجــــاري، وفــــي هــــذا الصدد يشُــــار إلى 
نمو تُجارة الســــلع بين إيران وروسيا بنسبة 
)2)%77، فــــضلاا عــــن العمــــل علــــى تطوير 

مجــــالًات التعاون، بما في ذلك مجال النفط 
والغاز، إذ جُّرى خلال شــــهر مارس الإعلان 
عــــن خطــــة الًاســــتثًمار فــــي مجــــال النقل 

)1( STIMSON.ORG, Iran and Russia Enter A New Level of Military Cooperation, March 6,2024, https://shorturl.at/gCNTV 
)2( وكالة إرنا، رئيسي: حضور ايران و روسيه در سازمان هاي منطقه اي زمين�ه هاي مناسبي براي ارتقاي روابط است، تاريخ الاطلاع: 3 أبريل 2024، 

https://tinyurl.com/7fmkwdb5
https://tinyurl.com/ ،2024 3( وكالة مهر، پیگیری اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان، تاريخ الاطلاع: 3 أبريل(

hnvbch2c
)4( وكالة إيلنا، تازه ترین وضع همکاری های دوجانب�ه تهران–مسکو و بازار نفت بررسی شد، تاريخ الاطلاع: 3 أبريل 2024،

https://tinyurl.com/2asn2rct
https://2h.ae/ ،2024 5( الجزيرة، صحيفة روسية: محور موسكو طهران بكين يصبح حقيقة في البحر، )20/3/2024(، تاريخ الاطلاع: 2 أبريل(

wmdB

والترانزيــــت، التــــي تهدف إلــــى زيادة حجم 
البضائــــع عبر المســــارات البريــــة والبحرية 
والســــكك الحديديــــة بين البلديــــن، بجانب 
مباحثًــــات أجُّراهــــا وزير الطاقــــة الإيراني 
تهدف إلى ربط شــــبكة الكهربــــاء الإيرانية 
بالروسية عبر أذربيجان)))، إذ وقَع الجانبان 
خلال هــــذه المباحثًــــات 9) وثيقــــة تعــــاون 
لمواصلــــة تطوير العلاقات)4)، وتبدو روســــيا 
على وشــــك وضع اللمســــات الأخيرة لًاتفاق 
التعاون الشــــامل بين الجانــــبين، وهو ما قد 
يفتح الآفاق أمام تطوير العلاقات على نحو 
أعمق. كذلك يجرِى العمل على ممر تُجاري 
عبر أذربيجان وإيــــران إلى مواني إيران في 
الخليــــج العربي، وهو ممــــر يختصر الوقت 
بنســــبة تتراوح بين %25 و%0) بين روســــيا 
والمواني على الخليج العربي ومومباي، ومن 
المتوقع أن يجري الًانتهاء من هذا المشــــروع 
عــــام 2028م، وهو ما يخــــدم جُّهود البلدين 
في التغلب على العقوبات والًالتفاف عليها)5).

تعاون أمني:.31
لم يتوقــــف التعاون الروســــي-الإيراني عند 
هــــذا الحــــد، بل طــــال الجانــــب الأمني، إذ 
أفــــاد تقرير لوكالة »رويتــــرز« بأن إيران قد 
قدمت معلومات لروســــيا عن الهجوم الذي 
استهدف قاعة موسيقية في موسكو، وأسفر 
عــــن مقتــــل عشــــرات، وذلك بعــــد حصول 
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طهــــران على معلومات تفيــــد ذلك في أثناء 
اســــتجواب معتقلين على خلفية التفجيرات 
التي اســــتهدفت مدينة كرمــــان خلال يناير 

)202م))).

خلاصة:

قادت الظروف التي تعيشــــها روسيا وإيران 
إلــــى تعميق التعاون بين الجانبين، لًا ســــيما 
علــــى المســــتوى العســــكري والًاقتصــــادي، 
ويبــــدو أن التفاعلات علــــى هذين الجانبين 
تدعم اســــتمرار جُّهودهما الجيو-سياســــية 
وتحقق مصالحهما على الساحتين الإقليمية 
والدوليــــة في ظــــل حــــرب أوكرانيا، وحرب 
ا  غزة التــــي تفرض عليهما تحديــــات وقيودا
ومواجُّهة مع الولًايــــات المتحدة والغرب، ولًا 
ا  شك أن مسار العلاقات سوف يشهد مزيدا
ا  من التعاون في المستقبل القريب، خصوصا
أنهمــــا يجمعهما تحدٍّ مشــــتركٌ، وهو كيفية 
خلــــق قنوات وآليات من أجُّل مواجُّهة العزلة 
والضغوط، فــــضلاا عن إضعــــاف الولًايات 
المتحــــدة وتحييد ضغوطها وإحباط أهدافها 
في خلق تحديــــات إقليمية تقوض نفوذهما، 
وهذه الجهود تُجري في إطار منافسة خارج 
ا على تُجنب مواجُّهة  المجالًات الحيوية حرصا

مباشرة لًا يمكن تحمل تكلفتها.

)1( Parisa Hafezi, Exclusive: Iran alerted Russia to security threat before Moscow attack, Reuters, )April 1, 2024(, accessed: 2 April 
2024, https://2h.ae/OhAM
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